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يــســتــدعــي الـــعـــدوان الأنــكــلــوســاكــســونــي عــلــى الــيــمــن، تــفــكــيــراً جـــاداً 
بأسبابه الحقيقية، وتداعياته المتوقعة، وربما أهــم من ذلــك كلّه: 
مــوضــعــه ضــمــن الـــســـيـــاق الـــعـــام لــلــمــخــطــط الأمـــريـــكـــي، بــمــا يخص 

منطقتنا، وبما يخص الصراع العالمي بأسره.
كما بيّنت افتتاحيات قاسيون ومواد مركز دراساتها سابقاً؛ فإنّ 
الكلام الأمريكي عن حماية الملاحة في البحر الأحمر، ليس أكثر 
مــن كــذبــةٍ وقــحــة، لــيــس فــقــط لأنّ الــحــوثــيــيــن لــم يـــهـــددوا الــمــلاحــة 
البحرية إطلاقاً، وإنما هددوا على وجه الحصر الملاحة المرتبطة 
بالكيان الصهيوني والتي تشكل بحدها الأقصى أقل من %0.01 
)1 من 10 آلاف(، من حجم التجارة البحرية التي تمر عبر قناة 
المباشرة للسلوك الأمريكي  النتيجة  بــل وأيــضــاً، لأنّ  السويس، 
في البحر الأحمر، هي بالضبط إعاقة الملاحة ضمنه، وصولًا إلى 
إغلاقها بشكل كامل إنْ استمر التصعيد... وهذه النتيجة واضحة 
وضخمة التأثير إلى ذلك الحد الذي يصبح التعامل معها بوصفها 
»أضــراراً جانبية« ضرباً من قصر النظر؛ وعلى العكس من ذلك، 

ينبغي التعامل معها بوصفها هدفاً رئيسياً للنشاط الأمريكي.
وإذاً، فإنّ هذا العدوان جزء من خطة الفوضى الشاملة التي سبق 
أن تــطــرقــت لــهــا قــاســيــون فــي افــتــتــاحــيــاتــهــا خـــلال الــشــهــور الثلاثة 

الأخيرة.
في السياق ذاته، يمكننا أن نعدد جملة من الأهداف المركبة التي 
يــســعــى الأمــريــكــان لتحقيقها مــن عــدوانــهــم الأخـــيـــر، وخــاصــة عبر 
الإجابة عن سؤال »من المستفيد؟«، والذي يحمل صياغة مكافئة 

هي »من المتضرر؟«:
أولًا: طريق الملاحة البحرية المار في البحر الأحمر، هو عقدة 
وصل أساسية في مجمل التجارة المتجهة من شرق آسيا، ومن 
الــصــيــن خـــاصـــة، بــاتــجــاه أوروبــــــا. وإعــاقــتــه أو إيــقــافــه كــلــيــاً، ورفـــع 
تكاليف النقل عــبــره، تحمل بــالــضــرورة ضـــرراً على كــلٍ مــن دول 
شرق آسيا، وخاصة الصين، وأيضاً على أوروبا، والتي سينعكس 
الأمــــر عــنــدهــا مـــزيـــداً مــن الــتــضــخــم وارتـــفـــاع الأســـعـــار، ومـــزيـــداً من 
الاعــتــمــاديــة على الــولايــات المتحدة، ليس فــي الــطــاقــة فقط )كما 
جـــرى بــعــد أوكــرانــيــا وتفجير نـــورد ســتــريــم(، بــل وفـــي جملة من 

البضائع الأخرى التي ستتحسن تنافسيتها بالنسبة للأمريكي.
العالم ستتضرر من ارتفاعات الأسعار  ثانياً: كل دول وشعوب 
والـــتـــضـــخـــم الــــــذي ســيــتــرتــب عـــلـــى عـــســـكـــرة واحــــــد مــــن أهـــــم طـــرق 
التجارة العالمية، وارتفاع الأسعار كما بات معلوماً، هو أحد أهم 
أدوات الحروب الهجينة، وفي حالتنا، أحد أهم أدوات الفوضى 

الشاملة.
ثالثاً: محاولة ضرب التسوية السعودية الإيرانية من باب اليمن، 
ــــادة الــســعــوديــة إلـــى الــظــل الأمــريــكــي الــمــطــلــق،  وتـــالـــيـــاً، مــحــاولــة إعـ
وربـــمـــا أهــــم مـــن ذلـــــك: رفــــع درجـــــة الــــحــــرارة والـــتـــوتـــيـــر تــحــضــيــراً 

لتفجيرها من الداخل.
رابعاً: إذا كانت الأهــداف السابقة جميعها متوسطة المدى، فإنّ 
الهدف الأقــرب والأوضــح هو مصر، التي تجري عملية تطويقها 
ورفع الضغوط عليها إلى الحد الأقصى: من السودان التي تقدم 
فيها بشكل كبير أعداءٌ مباشرون لمصر، وبمعونة أكثر المطبعين 
وقاحة مع »إسرائيل«- الإمــارات، إلى ملف سد النهضة، وفوقه 
اتــفــاقــاً مــع إثيوبيا لإنشاء  الآن ملف أرض الــصــومــال، وتوقيعها 
قــاعــدة عسكرية لــلأخــيــرة تــطــل عــلــى بـــاب الــمــنــدب، إلـــى اســتــمــرار 
الــضــغــوط الــصــهــيــونــيــة والأمــريــكــيــة مـــن الــشــمــال بــمــا يــخــص ملف 
التهجير، ووصولًا إلى تخفيض عائدات قناة السويس والتضخم 
الــــعــــام الـــــــذي ســيــنــجــم عــــن تــعــطــيــل الـــمـــلاحـــة فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، 
بوصفهما جــزءاً من ضغط اقتصادي مهولٍ يجري تطبيقه على 
الداخل المصري تحضيراً للتفجير... وهذا ما يظهر من الصورة 

حتى الآن، وما خفي أعظم.
ــإنّ هــذه  وإذا كـــان هـــذا شـــأن الـــولايـــات الــمــتــحــدة ومــخــطــطــاتــهــا، فــ
الــتــي يشملها  المنطقة،  تــدفــع دول وأنــظــمــة  بـــالـــذات،  المخططات 

كلها التهديد، بشكل أكبر وأشد نحو الاتجاهات التالية:
أولًا: رفــــع مــســتــوى الـــتـــعـــاون الــبــيــنــي، وتــخــفــيــض حــالــة الــتــنــازع 
والتنافر الإقليمي، لمصلحة المواجهة المشتركة للضغوط. ضمناً، 
يــنــبــغــي تــوقــع تــحــســن الــعــلاقــات الــســعــوديــة الإيـــرانـــيـــة عــلــى سبيل 

المثال، على العكس تماماً مما يأمله الأمريكان.
: سيتعزز التعاون بين هــذه الـــدول وبين الــقــوى الصاعدة،  ثانياً

وعلى رأسها الصين وروسيا، وفي كل المجالات.
ثالثاً: ستندار هذه الدول، تحت ضغط التهديد الوجودي، باتجاه 
ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة-اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــخــتــلــفــة عــــن الـــســـابـــق، وضــمــنــاً 
المعتمد،  الاقــتــصــادي  الــدولــي، وفكرها  اتجاهها  لتغيير  ستضطر 

بعيداً عن الليبرالية الغربية.
رابعاً: ستتسرع عملية نشوء النظام الدولي الجديد، بما في ذلك 
عبر بوابة طرق التجارة البرية فائقة السرعة، كبديل اضطراري 

للهروب من البلطجة الأمريكية في البحار.
بما في  القائمة،  الإقليمية  المنظومة  فــإنّ عملية تغيير  ضمناً، 
ذلك الوضع في سورية عبر الحل السياسي وفقاً لـ2254، هي 
الأخرى ستخضع لعملية تسريع، كلما زاد التهديد الوجودي 
الذي يشكله الأمريكان ومنظومتهم على مجمل شعوب ودول 

العالم.
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¿ محمد عادل اللحام

ــــي يـــطـــلـــقـــهـــا  ــتــ ــ ــــريـــــحـــــات الــ ــتـــــصـ ــ ــــرة الـ ــ ــيـ ــ ــ ــفـــــع وتـ ــ ــــرتـ تـ
الـــمـــســـؤولـــون عــبــر وســـائـــل الإعــــــلام الــمــخــتــلــفــة، 
بتحسين الــوضــع المعيشي لــعــمــوم الــفــقــراء إن 
ســمــحــت الـــــمـــــوارد بــــذلــــك، ومـــنـــهـــم الـــعـــمـــال، عــبــر 
أشــكــال مــن الاقـــتـــراحـــات، مــنــهــا خــفــض الأســعــار 
وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات 
ــانـــون الـــحـــوافـــز الإنــتــاجــيــة،  الأجـــــــور، وتـــعـــديـــل قـ
ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، لأن 
الــقــاعــدة الأســاســيــة الــتــي يــمــكــن أن تــغــيّــر واقـــع 
العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو 
تعطل، أي المعامل، سواء في القطاع العام أو 

الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهما.
إن ذاك الــــكــــلام الـــمـــعـــســـول أصــــبــــح ثـــقـــيـــلًا عــلــى 
أســمــاع الــعــمــال لــكــثــرة تـــرديـــده فــي كــل مناسبة 
ــــرات  ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ ــــة، وخــــــــاصــــــــةً فـــــــي الـ ــبـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ ــــر مـ ــيــ ــ وغــ
والاجـــتـــمـــاعـــات الـــعـــامـــة الـــتـــي تُـــعـــقـــد، ويــحــضــرهــا 
»أصحاب« التصريحات أنفسهم والآن سيسمع 
العمال من ذاك الكلام الكثير بمناسبة بدء عقد 
ــتـــي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن  الـــمـــؤتـــمـــرات الــنــقــابــيــة الـ
تكون قاعدة ارتكاز في اتخاذ المواقف وإعلان 
القرارات المعبرة عن مصالح العمال وحقوقهم 
وطرق الدفاع عنها إن وجد النقابيون إلى ذلك 

سبيلًا.
ــــؤالًا، لــمــاذا  الــعــمــال يــطــرحــون فــي مــجــالــســهــم سـ
تصدق الحكومة في وعودها والتزاماتها تجاه 
أصحاب الأموال وأصحاب النعم وتغدق عليهم 
ــــروة، ولا تــصــدق بــوعــودهــا  لـــيـــزدادوا نــعــمــاً وثـ
ــمـــال؟ أي عـــنـــدمـــا نــحــشــرهــم فــي  ــعـ مــعــنــا نـــحـــن الـ
ــــة بــمــطــالــبــنــا الـــمـــشـــروعـــة يـــتـــحـــدثـــون عــن  ــــزاويـ الـ
تــحــســيــن مــعــيــشــتــنــا مـــحـــاولـــيـــن إقـــنـــاعـــنـــا بــصــدق 
ــا فـــقـــط مــــن أجـــــل زيـــــادة  ــاهــــم، مـــجـــرد نــــوايــ نــــوايــ
أجورنا، أو تعديل حوافزنا الإنتاجية، وغيرها 
ــا الـــمـــرتـــبـــطـــة مــــبــــاشــــرة فــــي خــــروج  ــايـ مــــن الـــقـــضـ

وضعنا المعيشي من عنق الزجاجة.
الحكومة تعمل كل ما يجعل الناهبين المغتنين 
يغتنون أكثر والمفقرين يــزدادون فقراً، ابتداءً 
من رفع الدعم المتدرج وليس انتهاءً بمشروع 
ــتـــــرونـــــي الـــــــــذي احــــتــــشــــد مـــــن أجـــلـــه  ــ ــكـ ــ الـــــدفـــــع الإلـ
ــــلاك الـــمـــصـــارف الـــخـــاصـــة لأطـــلاقـــه  الـــــــــوزراء ومــ
وكأن الشعب السوري بفقرائه لا ينقصه سوى 
توطين أمــوالــه فــي تلك المصارف لينفقها عبر 

بطاقاتهم.
الـــعـــمـــال فــــي مـــجـــالـــســـهـــم يـــتـــســـاءلـــون عــــن ســبــب 
ــــم، ومــــجــــرد  ــــهـ ــبــــب جـــــوعـ ــــن ســ ــقــــرهــــم والآن عــ فــ
طرحهم لهذا الــســؤال يعني اقترابهم مــن وعي 
الحقيقة الــمــرّة الــتــي أوصــلــتــهــم إلــيــهــا آلـــة النهب 
والاستغلال، وعي مصالحهم ومصدر شقائهم، 
وبالتالي لابد من ابتداع أدواتهم التي ستجعلهم 
قـــــــادريـــــــن عــــلــــى رســــــــم مــــعــــالــــم طـــــريـــــق تــحــصــيــل 
حــقــوقــهــم الــمــنــهــوبــة، أي إنــهــم ســيــكــتــشــفــون من 
خارجهم ومن تجربتهم قوانين الصراع مع من 
يستغلهم ومن يوصلهم إلى حافة الجوع، ومن 
يحاول أن يجعل فقرهم وجوعهم أبــديــاً، وهذا 
لــن يــطــول، لأن درجـــة الــضــغــط عــلــى معيشتهم 
عالية، ودرجة النهب والمنع لحقوقهم أصبحت 
ــالٍ، وأصـــبـــح يــقــرّ بــهــا الــقــاصــي  ــ مـــركـــزة بــشــكــلٍ عـ
والــدانــي، ولــم تعد تفيد كــل الكلمات المعسولة 
عـــن تــحــســيــن أوضـــاعـــهـــم، الـــتـــي تـــقـــال لــهــم دون 
ــنـــع بــهــا  ــتـ ــقـ ــــوات مــــلــــمــــوســــة ومــــحــــســــوســــة يـ ــــطــ خــ
ــــإن قــــانــــون الــــصــــراع دفــــاعــــاً عــن  الـــعـــمـــال، وإلّا فـ

المصالح سيكون حاضراً.

بصراحة

 العمال محكومون بالفقر 
وأصبحوا بالجوع

ــــع بــيــن  ــــاسـ ــقـــــول إن الـــــفـــــرق شـ ــ ــا نـ ــنــــدمــ عــ
ــيـــف وســــطــــي الـــمـــعـــيـــشـــة ووســــطــــي  ــالـ ــكـ تـ
ــــذا يــعــنــي أن أغــلــبــيــة الــشــعــب  الأجـــــــور هـ
ــمـــن فـــيـــهـــم الــــعــــامــــلــــون بـــأجـــر  الـــــســـــوري بـ
يــعــيــشــون بـــحـــالـــة عـــــوز وفـــقـــر شــديــديــن 
حـــــتـــــى الـــــــــجـــــــــوع، كــــــــــون الأجـــــــــــــــور الــــتــــي 
ــــه  ــــن الــــجــــمــــل أذنــ ــــادل مــ ــعــ ــ يـــتـــقـــاضـــونـــهـــا تــ
قـــيـــاســـاً بــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الـــتـــي تــحــلّــق 
عــالــيــاً ولا تــطــالــهــا حــاجــاتــهــم الأســاســيــة، 
والمضطرون إزائها إلى ضغط نفقاتهم 
ــــذه الـــحـــدود لا  إلــــى الـــحـــدود الـــدنـــيـــا، وهـ
نــهــايــة لــهــا، فــهــي بــتــقــهــقــر مــســتــمــر طالما 
هــــنــــاك مــــن يــتــحــكــم بـــآلـــيـــات اســـتـــيـــرادهـــا 
وتسعيرها أو إنتاجها ومن ثم توزيعها.

ــــاع  تــتــحــفــنــا الـــحـــكـــومـــة إزاء هـــــذه الأوضــ
بــبــيــانــاتــهــا وأرقـــامـــهـــا الــمــعــلــنــة عـــن حجم 
الــــدعــــم الـــــــذي تـــخـــلـــت عـــنـــه عـــبـــر وســـائـــل 
ــــي الـــمـــيـــزانـــيـــة الــمــعــلــنــة لــعــام  الإعـــــــلام وفـ
2024 لتزيد الطين بلة، فهي بقراراتها 
وإجـــراءاتـــهـــا تــقــوم بــســحــب الــدعــم الــذي 
كــــــــان مـــــــــوجـــــــــوداً، والــــــــــــذي كــــــــان يــخــفــف 
بــعــض الـــعـــبء عـــن كـــاهـــل الـــفـــقـــراء حيث 
كــانــت تــقــول لــنــا فــيــهــا إنــهــا تــدعــم الــمــواد 

الـــضـــروريـــة والأســـاســـيـــة وأنـــهـــا تــحــارب 
الاحـــــتـــــكـــــار وتــــــحــــــارب الــــفــــســــاد الـــكـــبـــيـــر، 
ولكنّ العبرة ليس فيما تقوله الحكومة 
بــــل بـــالـــنـــتـــائـــج الــــتــــي ســيــلــمــســهــا الـــفـــقـــراء 
بــمــســتــوى مــعــيــشــتــهــم والـــنـــتـــائـــج يعلمها 
الـــقـــاصـــي والــــــدانــــــي، وكــــذلــــك الـــــدراســـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة حـــــول مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة 
وجــهــابــذة الاقــتــصــاد الحكومي يعلمون 
كذلك أن المستوى المعيشي لم يتحسن 
بالرغم من كل ما كان يقال إعلامياً، ولن 
يتحسن طالما مصادر عيشنا ممسوكة 
من قبل حفنة صغيرة ترعاها الحكومة، 
ــبـــاب الــتــحــكــم بــمــفــاتــيــح  وتـــمـــدهـــا بــكــل أسـ
مـــــــا يــــحــــتــــاجــــه الـــــــنـــــــاس فـــــــي مـــعـــيـــشـــتـــهـــم، 
وهـــي أي الــحــكــومــة تتخلى عــن دورهـــا 
ــام الـــوضـــع  فــــي أن تـــكـــون مــمــســكــة بــــزمــ
الاقــــــتــــــصــــــادي مــــــن اســـــتـــــيـــــراد وتـــصـــنـــيـــع 
وتوزيع وهــو أقصر الطرق على الأقل 

ليتحسن الوضع المعيشي نسبياً.
ــــات وتـــــــكـــــــرر دائــــــــمــــــــاً فـــي  ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ تــــــقــــــول الــ
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا ومـــنـــابـــرهـــا إنــــهــــا ســتــســعــى 
للطبقة  المعيشي  الــوضــع  تحسين  إلـــى 
العاملة من خــلال أمــريــن، أولهما زيــادة 

ــقــــل لــــلــــعــــمــــال عــن  ــم تــ ــ الأجـــــــــــور ولــــكــــنــــهــــا لــ
الــــطــــرق الـــتـــي ســتــجــعــل الـــحـــكـــومـــة تــزيــد 
فيها الأجـــور زيـــادة متناسبة أو قريبة 
مــــن مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة الـــمـــفـــتـــرض أن 
لــلــعــمــال، وإذا كـــان هـــذا المطلب  يتحقق 
كـــمـــا تـــقـــول الـــنـــقـــابـــات غـــيـــر مــمــكــن فــإنــهــا 
إلـــى تحسين مــتــمــمــات الأجـــر،  ستسعى 
والأخــيــرة مرتبطة بقضايا كثيرة منها 
الــحــوافــز الإنــتــاجــيــة الــمــرتــبــطــة بــالإنــتــاج 
ــــو مــــرهــــون بــالــمــســتــقــبــل  وتـــحـــســـنـــه، وهــ
وأن يــكــون الإنــتــاج »الــرقــم واحــــد« في 
بــــرنــــامــــج الـــحـــكـــومـــة وهــــــو لـــيـــس كـــذلـــك، 
ولـــــكـــــن قــــضــــيــــة زيــــــــــــادة الأجــــــــــــور زيــــــــادة 
حــقــيــقــيــة تــــجــــاري الـــــزيـــــادة فــــي تــكــالــيــف 
الــمــعــيــشــة مــســألــة لا تــحــتــمــل الـــخـــيـــارات 
النقابات فــي تحسين  المتبناة مــن قبل 
الــــوضــــع الــمــعــيــشــي لـــلـــعـــمـــال، بــــل تــحــتــاج 
إلى أشياء أخــرى هي في عهدة العمال 
المكبلين الآن بقيود كثيرة تمنعهم أو 
ــلـــدفـــاع عــن  تــجــعــل حـــراكـــهـــم الـــمـــطـــلـــوب لـ
بقدرتهم  مــرتــبــطــاً  حقوقهم ومــصــالــحــهــم 
على تنظيم قواهم على أساس برنامج 

يقتنع ويوافق عليها العمال.

الفرق شاسع بين وسطي المعيشة ووسطي الأجور

في الدراسات الربعية التي تنشرها »جريدة قاسيون« حول وسطي تكاليف المعيشة لأسرة مؤلفة من خمسة أفراد توصلت 
الجريدة إلى رقم لهذه التكاليف يقدر ب12 مليون ل.س سورية تداولته معظم المواقع والصفحات المهتمة بالشأن الاقتصادي 

والأوضاع المعيشية لمعظم السوريين المكتوين بنار الأسعار التي ترتفع مع كل ارتفاع للدولار أو حتى ثبات نسبي في سعره، 
والأمران هنا سيّان لأن الأسعار ترتفع غير آبهة بما يجري للدولار ومقابله بالليرة السورية من تطورات على صعيد السعر 

المتداول، والمتضرر الوحيد في هذا الصراع هم الفقراء من عمال وفلاحين وحرفيين وغيرهم من العاملين بأجر.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 سلوفينيا.. إضراب العاملين
 في مجال الرعاية الصحية

 أضرب العاملون في مجال الرعاية الصحية المنتسبون 
إلى نقابة فيدس في جميع أنحاء سلوفينيا في 9 كانون 
الثاني على مستوى البلاد والغرض من الإضــراب عن 
العمل هو المطالبة بتحسين وزيادة الأجور والرواتب. 
ومـــن جــهــة أخــــرى أعــلــن نــاشــطــون بــدعــم مـــن الــســلــطــات 
التنفيذية عن احتجاج مضاد في ساحة بريسيرين في 
ليوبليانا والغرض من هذا الاحتجاج المضاد هو إدانة 
إضــراب العاملين في مجال الرعاية الصحية. ومــن غير 
الواضح عدد المشاركين الذين قد يشاركون في الإضراب 
أو الاحتجاج المضاد. وقال المنظمون لإضراب عاملي 
الرعاية الصحية إن المشاركين سيعتصمون بالقرب من 
أماكن عملهم. ومن المرجح تعطيل وسائل النقل المحلية 

بالقرب من ساحة بريسيرين. 

الهند عمال النقل في تاميل نادو يعلنون إضراباً 
لأجل غير مسمى

أعلنت نقابات عمال النقل في ولاية تاميل نادو عن إضراب 
لأجل غير مسمى يبدأ يوم الثلاثاء 8 كانون الثاني، يأتي 
ــان قــــد قـــدم  ــ ــــك بـــعـــد مـــفـــاوضـــات فـــاشـــلـــة مــــع الـــحـــكـــومـــة وكــ ذلـ
ائــتــلاف مــن مختلف الــنــقــابــات، بــمــا فــي ذلـــك مــركــز نــقــابــات 
الــعــمــال الــهــنــديــة )CITU(، قــائــمــة مــطــالــبــهــم بــمــا فـــي ذلـــك - 
التوقيع على اتفاقية مراجعة الأجور لزيادة هذه الأجور. 
ــــدل الــــغــــلاء لأصــــحــــاب الـــمـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــديـــة،  ــة بــ ــعــ ومــــراجــ
ومــــلء الــوظــائــف الــشــاغــرة فــي وظــائــف ســائــقــي الــحــافــلات 
والـــمـــوصـــلات. وفـــقًـــا لــرئــيــس CITU  حــيــث بــيــنــت حــكــومــة 
الولاية أنه لا يمكن قبول أي من مطالب عمال النقل الآن 
ــــراب هو  وهـــو »أمــــر غــيــر عــــادل ومــوقــف ظــالــم وهــــذا الإضـ
الرد المناسب عليه بحسب تعبيره. ومن الجدير ذكره أن 

الاتحاد العمّالي التابع للسلطة ليس جزءاً من الإضراب.

ألمانيا احتجاج العمال المزارعين عبر الطرق
قام العمال المزارعون في جميع أنحاء ألمانيا بإغلاق الطرق 
بوساطة الــجــرارات، حيث بــدأوا أسبوعاً من الاحتجاجات 
ضد خطط تقليص الدعم التدريجي من الإعانات الزراعية. 
فقد تجمعت قــوافــل مــن الــجــرارات والشاحنات مــع لافتات 
الاحتجاج، على الطرق الألمانية في درجــات حــرارة دون 
الصفر يــوم الاثنين 8 كــانــون الثاني فــي برلين، حيث قام 
العشرات من الجرارات وحظروا الطريق الرئيسي المؤدي 
إلى بوابة Brandenburg للإشارة إلى بداية أسبوع من 
الإجـــــــــراءات الــمــخــطــط لـــهـــا. وفــــي اســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه محطة 
NTV أن غــالــبــيــة الــجــمــهــور تــدعــم الاحــتــجــاج وأن أكــثــر من 
90 فـــي الــمــئــة يــقــولــون إن الــمــزارعــيــن عــمــلــهــم مـــبـــرر. ومــن 
جهة أخرى أعلن عمال السكك الحديدية يوم الأربعاء، عن 
إضـــراب لــمــدة ثــلاثــة أيـــام حيث تسعى الــنــقــابــات إلــى زيــادة 

الأجور والتعويض عن التضخم.

 جامايكا إضراب العاملين
 في جامعة جزر الهند الغربية

في يوم الجمعة 5 كانون الثاني، نفذ أكثر من 900 من 
المعلمين والمسؤولين الذين يعملون في جامعة جزر 
الهند الغربية في جامايكا إضراباً عن العمل. والقضية 
هي الأجور. إذ يطالب العمال بزيادة الأجور بنسبة 
25 في المئة في الرواتب، ابتداءً من أواخــر شباط. 
الطلب حتى الآن.  الحكومية تتجاهل  السلطات  لكن 
يتضمن الإضراب التوقف عن العمل، حتى 22 كانون 
ــمــــواد الأكـــاديـــمـــيـــة،  الـــثـــانـــي عـــن الــــــــدروس، وتــســلــيــم الــ
والاجتماعات مع المعلمين والعلاج للطلاب. وأعلن 
الاتــحــاد الـــذي يمثل المعلمين فــي الجامعة أن العمل 
انتباههم،  الــوحــيــدة لجذب  الطريقة  الاحتجاجي هــو 
»هدفنا الرواتب ». وجامعة جزر الهند الغربية لديها 

حرم جامعي في ترينيداد وربادوس وجامايكا. 

	ǧǧعكامǧنبيل

فــيــنــا  مــــــــات  إذا  إلا  نــــتــــعــــود  لا  نــــحــــن   
مــازالــت الضغوط الاجتماعيّة  شـــيء.. 
العاملين  على  مستمرّة  والاقــتــصــاديّــة 
بأجر. يُعدّ غياب حراك النقابات نقطة 
ــايــــة مـــصـــالـــح  ــمــ ــــرى أمـــــــــام حــ ــبـ ــ ــعــــف كـ ضــ
الـــعـــمـــال وظــــــــروف مــعــيــشــتــهــم، ويـــزيـــد 
قدرة قوى الفساد والنهب على تقييد 
ــلــــى تـــنـــظـــيـــم أنـــفـــســـهـــم  قـــــــــدرة الــــعــــمــــال عــ
والــتــحــرك الــجــمــاعــي، وتــخــلــق الــعــوائــق 
ــــدرة الـــعـــمـــال لــمــعــالــجــة تـــدهـــور  ــ ــام قـ ـــ أمــ
ظروف معيشتهم وأمام نقاباتهم على 
مواجهة تلك السياسات التي أوصلت 
الـــعـــبـــاد إلــــى مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه ولــــم يــبــقَ 
خيار أمام الكثيرين سوى الهجرة، إذا 

كان ذلك مُتاحاً لهم.
 فـــمـــنـــذ أن تـــبـــنـــت الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
تــلــك الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي لا 
ــالـــح الـــعـــامـــلـــيـــن بــأجــر  تـــــتـــــواءم مــــع مـــصـ
ــــدور الــمــؤثــر،  لـــم يــكــن لــلــنــقــابــات ذلـــك الـ
الـــــذي يـــدافـــع عـــن مــصــالــح الـــعـــمـــال، فلم 
تــفــعــل هــــذه الــمــؤسّــســة شــيــئــاً ذا وزن 
لــلــدفــاع عــن مــصــالــح الــعــمــال والعاملين 
بأجر عموماً، ولا عند تدهور ظروف 
عــمــلــهــم ومــعــيــشــتــهــم. بـــل عــلــى الــعــكــس، 
ســعــت إلــــى الــــدفــــاع عــنــهــا، أي عـــن تلك 
السياسات. ونتساءل اليوم، هل ماتت 
العصبية  للجملة  الــمــحــركــة  الــشــعــيــرات 
ــا الأديــــــــــب مــــمــــدوح  ــهـ ــنـ ــتـــــي تـــــحـــــدث عـ ــ الـ

عدوان لأساليب النضال لدى النقابات 
ــــدي، عــلــى  ــــجــ وهــــنــــا يـــكـــمـــن الــــتــــحــــدّي الــ
الرغم من صعوبة الــظــروف المحيطة 

ومنها الإفقار الحاد.
 لـــقـــد أصـــبـــحـــت إعــــــــادة الـــنـــظـــر بــمــجــمــل 
ــــراً  ــيـــب الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي أمـ ــالـ طـــــرق وأسـ
ضــــروريــــاً فـــي الـــنـــضـــالات الــمــســتــقــبــلــيّــة 
لــتــحــســيــن ظـــــــروف الـــمـــعـــيـــشـــة والـــعـــمـــل 

للطبقة العاملة في سورية.
ــــة فـــي  ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــــد شـــــــهـــــــدت الـــــطـــــبـــــقـــــة الــ ــقــ ــ فــ
الــــــقــــــطــــــاعــــــات الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة الــــصــــنــــاعــــيــــة 
والزراعية تراجعاً في أعــدادهــا نتيجة 
انفجار الأزمة الوطنية بسبب الهجرة 
والتهجير، إضافة إلى إغلاق العديد من 

المنشآت لدى القطاع الخاص وكذلك 
أيــــضــــاً لـــــدى قـــطـــاع الـــــدولـــــة، وتــحــولــت 
ــعــــمــــال إلـــى  ــــن الــ أعـــــــــداد لا بــــــأس بـــهـــا مـ
ــتـــجـــة، وبــــذلــــك  ــنـ عــــمــــالــــة خــــدمــــيــــة غــــيــــر مـ
يسهل على تلك القوى ضرب الحركة 
العمالية والنقابية ومنع تشكيل طبقة 
عاملة قــادرة ذاتياً على قيادة نضالها 
فــي سبيل تحصيل حقوقها ومطالبها 
الـــــمـــــشـــــروعـــــة والـــــمـــــحـــــقـــــة. وكـــــــانـــــــت قـــد 
أشارت العديد من التقارير قبل انفجار 
الأزمة إلى أن سوق العمل كان يدخل 
إليه سنوياً ما يقارب 200 ألف خريج 
فـــي مــخــتــلــف الاخــتــصــاصــات الجامعية 
ــا، بــيــنــمــا ســـوق  ــيــــرهــ والـــمـــتـــوســـطـــة وغــ

العمل لــم يستطع استيعاب ســوى ما 
يــقــارب عــن 60 ألـــفـــاً، أمـــا الــبــقــيــة فجزء 
مـــنـــهـــم اشـــتـــغـــلـــوا فــــي أعــــمــــال هــامــشــيــة، 
وجــــزء آخـــر فـــي الأعـــمـــال الـــســـوداء أو 
عــاطــلــون عــن الــعــمــل. هـــذا غــيــر العمالة 
ــة الـــتـــي انـــخـــفـــض فــيــهــا أعـــــداد  ــيــ الــــزراعــ
فـــــي الأرض وخـــــاصـــــة بــعــد  ــيـــن  ــلـ ــامـ ــعـ الـ
ــــام  صـــــــــــدور الــــــقــــــانــــــون 56 الــــــــصــــــــادر عـ
الـــتـــي   106 الـــــــمـــــــادة  وخــــــاصــــــة   2004
أعـــطـــت لأصـــحـــاب الأراضــــــي الـــحـــق في 
ــار الأراضـــــــــــي خـــلال  ــ ــــجـ فـــســـخ عــــقــــود إيـ
ــال  ثــــلاث ســـنـــوات مـــا حــــرم آلاف الــعــمّ
الزراعيين من العمل في حقول عملوا 
ــيــــال، وكـــذلـــك الــــمــــادة 9 الــتــي  فــيــهــا لأجــ

قــالــت إنــه لا يــجــوز التعاقد مــع العامل 
الزراعي لمدة تتجاوز خمس سنوات 
وتــخــفــض إلــــى هــــذا الــحــد مــــدد الــعــقــود 
الــــتــــي تــــبــــرم لأكــــثــــر مــــن ذلـــــــك، ويـــجـــوز 
تجديد مدة العقد عند انقضائها. وأدى 
ذلــــــــك إلــــــــى حـــــركـــــة نــــــــــزوح كــــبــــيــــرة مــن 
الريف إلى المدينة. ونحن على أبواب 
الاتحاد  لنقابات  السنوية  المؤتمرات 
العام لنقابات العمال، أختم بما بدأ به 
ممدوح عــدوان حين تسكت عن حقك 
الــــواضــــح، فـــإنـــك لـــن تــتــوقــع مـــن الآخـــر 
أن يــحــتــرم لــك هـــذا الــحــق، سيتصرف 
في المرة القادمة وكأن التطاول على 

حقوقك من المسلمات. 

مصيبة العاملين بأجر
يقول الأديب ممدوح عدوان في إحدى مدوناته، ذات 

يوم شرحوا لنا في المدرسة شيئاً عن التعوّد، حين 
نشم رائحة تُضايقنا فإن جملتنا العصبية كلها تنتبه 

وتعبّر عن ضيقها، بعد حين من البقاء مع الرائحة 
يخف الضيق أتعرف معنى هذا؟ معناه أن هناك 

شعيرات حساسة في مجرى الشم قد ماتت فلم تعد 
تتحسس، ومن ثم لم تعد تنبّه الجملة العصبية، والأمر 

ذاته في السمع، حين تمر في سوق النحاسين فإن 
الضجة تثير أعصابك، لو أقمت هناك لتعودت مثلما 

يتعود المقيمون والنحاسون أنفسهم للسبب نفسه، 
الشعيرات الحساسة في الأذن قد ماتت.
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ــــدولـــــي إلـــــى حــــد الآن   ولـــــم يـــعـــتـــرف الــــقــــانــــون الـ
بــــالأفــــراد كــأشــخــاص لــلــقــانــون الـــدولـــي بــصــورة 
كــامــلــة، بـــل يــتــعــامــل مــعــهــم مـــن خــــلال دولـــهـــم إلا 
عــــلــــى بــــعــــض الــــمــــســــتــــويــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة كــحــمــايــة 
 حقوق الإنــســان فــي إطــار المجلس الأوروبـــي.
حــــــــــقــــــــــوق الــــــــــعــــــــــمــــــــــال تــــــــقــــــــع أيــــــــــــضــــــــــــاً فــــــــــــي إطــــــــــــار 
ــا  ــهــ ــتــ ــايــ ــمــ حــــــــقــــــــوق الإنـــــــــــســـــــــــان الــــــــتــــــــي لا تــــــتــــــم حــ
 بـــــــــــصـــــــــــورة فـــــــعـــــــالـــــــة فـــــــــــي الــــــــــقــــــــــانــــــــــون الـــــــــــدولـــــــــــي.
ومــصــطــلــح الـــعـــمـــال نــفــســه يــخــتــلــف فـــي الــقــانــون 
الـــدولـــي عــمــا عــلــيــه عــنــد الــتــعــريــفــات الاقــتــصــاديــة 
ــــه مــــن الـــنـــاحـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  والـــســـيـــاســـيـــة، إذ إنـ
يــعــتــبــر الــعــمــل أحــــد عـــوامـــل الإنــــتــــاج الـــثـــلاثـــة أي 
الـــمـــال  )رأس  والـــعـــمـــل  الــــمــــال  ورأس  الأرض 

البشري(.
 ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة أي الأيـــدولـــوجـــيـــة، 
خـــاصـــة الــمــاركــســيــة يـــشـــار إلــــى الــعــمــال كالطبقة 
ــة الــــمــــهــــمــــش دورهـــــــــــــا والـــــــتـــــــي تـــضـــطـــر  ــتــــجــ ــنــ ــمــ الــ
 إلــــى تــأجــيــر جــهــدهــا فـــي الــمــجــتــمــع الـــرأســـمـــالـــي.
القانون الدولي لا يميز هنا بين أي فئة معينة 
ــذا يــســتــخــدم  ــ ـــهـ ــيـــن مـــقـــابـــل الأجــــــــر ولــ ــلـ ــامـ ــعـ ــــن الـ مـ

القانون الدولي مصطلح العاملين بدل العمال.
ــدولــــي  ــانـــون الــ ــقـ ــلـ الأهـــــــــداف الـــرئـــيـــســـيـــة لـ
 فـــــــي مــــــجــــــال حـــــمـــــايـــــة حــــــقــــــوق الــــعــــمــــال 
1 - تنظيم الــمــنــافــســة، مــن الــمــعــلــوم بـــأن الـــدول 
والشركات هي في منافسة اقتصادية مستمرة 
ــــع بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض والـــمـــنـــافـــســـة هــــــذه تـــكـــون  مـ
بصورة رئيسية في مجال أسعار السلع المنتجة 
حيث تدنّي أسعار السلع يعتبر امتيازاً تسويقياً 
ــنـــتـــج. وهـــــنـــــاك مـــــخـــــاوف بـــــــأن تـــــجـــــرى هــــذه  ــلـــمـ لـ

المنافسة في مجال الأسعار على حساب العمال 
إنــتــاج متغير قبل الأرض ورأس المال  كعامل 
أي استغلال جهد العمال من خــلال دفــع أجور 
غــيــر عــادلــة لــهــم مــن أجـــل خــفــض أســعــار السلع 
في السوق لصالح تقوية المنافسة. ولهذا فإن 
الــقــانــون الــدولــي يسعى إلـــى حــمــايــة الــعــمــال من 
 أجــل الحصول على أجــور عادلة مقابل عملهم.

2 - دعــم السلم الــدولــي، مــن المعلوم بــأن اللا 
عدالة في المجال الاجتماعي في دولة ما تشكل 
أيـــضـــاً خـــطـــراً عــلــى الــمــجــتــمــع الـــدولـــي كــكــل لأنــهــا 
يمكن أن تــؤدي إلــى ثـــورات وحـــروب داخلية، 
ــــاول بــجــهــد  ــــحــ ــــذا فـــــــإن الـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي يــ ــهــ ــ ولــ
 نــشــر الـــعـــدالـــة فـــي الــعــالــم خــدمــة لــلــســلــم الـــدولـــي.

 3 - نــشــر الـــعـــدالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــن الــبــديــهــي 
بــــأن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي دولـــــة مـــا لا يعنى 
بــــالــــضــــرورة الـــتـــقـــدم الاجــــتــــمــــاعــــي. وفـــــي بــعــض 
الــحــالات تمنح الأولــيــة للنمو الاقــتــصــادي على 
حــســاب الــتــقــدم والــرفــاه الاجــتــمــاعــي، وغــالــبــاً ما 
يــكــون الــعــمــال مـــن بــيــن أوائـــــل الــضــحــايــا، ولــهــذا 
فــإن الــقــانــون الــدولــي يسعى إلــى إيــجــاد تــوازن 
ــتـــقـــدم الاجــتــمــاعــي.  بــيــن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي والـ

4 - تطوير قوانين العمل الوطنية، إن القانون 
الــــدولــــي مـــن خــــلال وضـــعـــه الــمــعــايــيــر فـــي مــجــال 
ــاً قـــانـــونـــيـــاً  حــــمــــايــــة حــــقــــوق الــــعــــمــــال يــــضــــع ســــقــــفــ
العمال لا  المختصة بحقوق  الوطنية  للقوانين 
يجوز تــجــاوزه كحظر عمل الأطــفــال وتحسين 
 ظـــــروف الــعــمــل والــــمــــســــاواة فـــي الأجــــــور مــثــلًا.

5 - دعم حركات الإصلاح، القانون الدولي من 
خلال إصداره لتوصيات وعقد معاهدات دولية 

حقوق العمال في القانون الدولي

القانون الدولي كحقل خاص من القانون يرمز إلى مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين 
أشخاص القانون الدولي وعلى رأسها الدول والمنظمات الدولية وهدفه الرئيسي هو فض النزاعات بين الدول 

بالطرق السلمية.

العمال  للمطالبين بحقوق  إلــهــام  مــصــدر  يشكل 
المجتمع  وتحسين ظروفهم من قبل منظمات 
المدني وحتى الحكومات وتمنح هذه المطالب 

شرعية دولية.
ــقـــانـــون الــــدولــــي كــــأي حــقــل آخــــر مـــن الــقــانــون  الـ
يــحــتــاج إلـــى آلــيــة معينة لــغــرض تــأديــة واجــبــاتــه 
فــي تطبيق وتنفيذ قــواعــده كما هــو الــحــال في 
الــقــوانــيــن الــوطــنــيــة حــيــث هـــنـــاك الــمــحــاكــم الــتــي 
تطبق الــقــانــون والأجــهــزة التنفيذية الــتــي تنفذ 
قرارات المحاكم. ولو أن الأمر يختلف نوعاً ما 
في القانون الدولي إلّا أنه يفتقر على المستوى 
الدولي إلى آلية تنفيذية مركزية وأن الدول تعتمد 
 إلـــى حــد كبير عــلــى حــق الــثــأر أي الـــرد بالمثل.

وآلية القانون الدولي لحماية حقوق العمال على 
المستوى الدولي هي منظمة العمل الدولية.

مئات التوصيات والمعاهدات لمنظمة 
العمل الدولية

غــزارة اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة 
بــحــقــوق الــعــمــال لــهــا مـــدلـــولان، الــمــدلــول الأول، 
ســلــبــي لأن الــقــانــون بـــصـــورة عــامــة يــســعــى إلــى 
ــنـــزاعـــات فـــي الــمــجــتــمــع بـــصـــورة سلمية  فـــض الـ
ــنـــى بـــــــأن هــــنــــاك نــــزاعــــاً  وإصـــــــــــدار قـــــانـــــون مـــــا يـــعـ
ــــزارة الاتـــفـــاقـــيـــات الــمــتــعــلــقــة بــحــقــوق  ــ مــســبــقــاً وغـ
ــــات كــثــيــرة  ــــروقـ الـــعـــمـــال تـــــدل عـــلـــى أن هــــنــــاك خـ
ــال وإلا لــــــم تــــكــــن هـــــنـــــاك حـــاجـــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ لــــحــــقــــوق الـ
لتنظيمها قــانــونــيــاً. والـــمـــدلـــول الــثــانــي، إيــجــابــي 
ــتـــمـــع الــــــدولــــــي لـــــن يــقــف  لأنـــــــه يـــثـــبـــت بـــــــأن الـــمـــجـ
 مكتوف الأيــدي تجاه خروقات حقوق العمال.

حماية دولية غير فعالة
اهتمام القانون الدولي بحقوق العمال لا يعنى 
بــالــضــرورة بــأن هــذه الحماية فعالة أيــضــاً. ولو 
أن مشكلة فعالية الــقــانــون الــدولــي هــي مشكلة 
عامة وليست متعلقة فقط بمجال حماية حقوق 
الــــعــــمــــال، ولــــكــــن الــمــشــكــلــة هـــــذه تـــظـــهـــر بـــصـــورة 
خــاصــة فــي هــذا الــمــجــال لــكــون الــعــمــال فــعــلًا هي 

طبقة مهمشة يصعب عليها الدفاع عن حقوقها. 
وســـبـــب الــعــجــز هــنــا يـــعـــود إلــــى ضــعــف الآلـــيـــات 
ــال، أي إن  ــمــ ــعــ الـــمـــســـتـــخـــدمـــة لـــحـــمـــايـــة حــــقــــوق الــ
الاتفاقيات الدولية والتوصيات تفتقر إلى آلية 
تنفيذية فعالة كمحكمة خاصة بها مثلًا، تصدر 
قرارات ملزمة للدول الأعضاء يستطيع العمال 
اللجوء إليها في حالة خرق حقوقهم. لذلك فإن 
الاتــفــاقــيــات والــتــوصــيــات الـــمـــوجـــودة فـــي إطـــار 
منظمة العمل الدولية يمكن اعتبارها من ضمن ما 
يعرف بالقانون الناعم، أي القانون غير الملزم 
 مــاديــاً بــل أخــلاقــيــاً لضعف آلــيــة مــراقــبــة تنفيذه.

فـــمـــثـــلًا لـــــو أخـــــذنـــــا عـــيـــنـــة مـــــن هــــــذه الـــمـــعـــاهـــدات 
كاتفاقية تحديد مستويات الحد الأدنى للأجور 
لسنة 1970 المادة 12 ، واتفاقية حماية حقوق 
الــمــهــاجــريــن لــســنــة 1975 الـــمـــادة 22، واتــفــاقــيــة 
حــــمــــايــــة حـــــقـــــوق الـــــضـــــمـــــان الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي لــســنــة 
1982 المادة 26، واتفاقية حظر عمل الأطفال 
لسنة 1999 الــمــادة 14، نــرى بــأن آلية كل هذه 
الاتفاقيات ضعيفة جداً إذ تنص كل هذه المواد 
الـــتـــي تـــم ذكـــرهـــا أعـــــلاه عــلــى أن مــجــلــس إدارة 
منظمة العمل الدولية يقدم تقريراً إلى المؤتمر 
الــســنــوي الــعــام حــول تطبيق الاتــفــاقــيــة المعنية 
مــن قبل دول الاعــضــاء وهــي آلــيــة ضعيفة جــداً 
لا تــتــعــدى تــوبــيــخ الـــدولـــة الــعــضــو فــي الاتــفــاقــيــة 
في حالة خرقها لاتفاقية من هــذا النوع. فمثلًا 
ــالـــرغـــم مــــن اتـــفـــاقـــيـــة حـــظـــر عـــمـــل الأطــــفــــال فـــإن  بـ
ــفـــال يعملون  هــنــاك عـــشـــرات الــمــلايــيــن مـــن الأطـ
فــي دول الــعــالــم الــثــالــث وتــحــت ظــــروف قاسية 
جــــــــــداً ومــــنــــظــــمــــة الــــعــــمــــل الـــــدولـــــيـــــة لا تــســتــطــيــع 
ــاربــــة هـــــــذه الــــظــــاهــــرة. ــمــــحــ ــــر لــ ــــذكـ  عــــمــــل شـــــــيء يـ
ومع هذا فإن منظمة العمل الدولية تنجز عملًا 
عــظــيــمــاً فـــي مـــجـــال رفــــع الـــوعـــي لــصــالــح حــمــايــة 
ــــع  ــعــــمــــال لــــــدى كــــافــــة الأطـــــــــــراف ووضـ حــــقــــوق الــ
الخطوط العريضة لحماية هذه الحقوق، يجب 
على الـــدول أن تهتدي بها عند صياغة قوانين 

العمل الوطنية.

بالرغم من اتفاقية 
حظر عمل الأطفال 

فإن هناك عشرات 
الملايين من الأطفال 

يعملون في دول 
العالم الثالث وتحت 
ظروف قاسية جداً



05قاسيون ـ العدد 1157 الإثنين 15 كانون الثاني 2024 www.kassioun.org

ملف )سورية 2024(

	ǧعيسىǧريم

ــلــــى الـــحـــكـــومـــة  ــــد رفـــــــع دعـــــــــوى عــ وكـــــــــان دوز قــ
السورية في تشرين الأول 2021 بمساعدة ما 
يسمى بـ »فريق المنظمة السورية للطوارئ«، 
والــتــي ادعــت أن دوز ذهــب إلــى ســوريــة »على 
أمـــل تــوفــيــر الـــــدواء للمدنيين وتــســلــيــط الــضــوء 
ــادر قــــانــــونــــيــــة  ــ ــ ــــصـ ــ ــلـــــى مـــــعـــــانـــــاتـــــهـــــم«. ووفـــــــــــق مـ ــ عـ
وإعــلامــيــة أمــريــكــيــة، فــإن دوز يمكن أن يحصل 
عــلــى الــتــعــويــض مــمــا يــســمــى »صـــنـــدوق ضحايا 

الإرهاب«.

ما هو »صندوق ضحايا الإرهاب«؟
أنــشــأ الــكــونــغــرس صـــنـــدوق الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
لـــــضـــــحـــــايـــــا الإرهــــــــــــــــــــاب الـــــــــــــــذي تـــــــــرعـــــــــاه الــــــــدولــــــــة 
في  الــصــنــدوق،  موقع  بــحــســب   ،)USVSST(
كــانــون الأول 2015 »بموجب الــقــانــون، لتقديم 
تــــعــــويــــضــــات لــــمــــجــــمــــوعــــة مــــــحــــــددة مــــــن ضـــحـــايـــا 
الإرهاب الدولي المتضررين من الإرهاب الذي 
تــرعــاه الـــدولـــة«. إضــافــة إلــى ذلـــك، »بشكل عــام، 
تم تصميم صندوق USVSST لمنح تعويضات 
لضحايا الإرهــــاب الــدولــي الـــذي تــرعــاه الــدولــة، 
ــام نــهــائــيــة فــي  ــكــ والــــذيــــن )1( حـــصـــلـــوا عـــلـــى أحــ
مــحــكــمــة مــحــلــيــة بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة ضـــد دولـــة 
راعية للإرهاب، أو )2( تم احتجازهم كرهائن 
ــتـــحـــدة فــــي طــــهــــران،  ــــات الـــمـ ــــولايــ فــــي ســــفــــارة الــ
إيران من عام 1979 إلى عام 1981 )والأزواج 

والأطفال المؤهلون(«.
من المهم التذكير هنا بقائمة الدول التي تعتبرها 
الولايات المتحدة دولًا راعية للإرهاب، وهي، 
وفق وزارة الخارجية الأمريكية: كوبا، كوريا 
الشمالية، إيران، وسورية. ومن الجدير بالذكر، 
أن سورية هي الأقدم في هذه القائمة، حيث تم 
تصنيفها كذلك في كانون الأول من عام 1979. 

 ما هي مصادر الأموال 
المودعة في الصندوق؟

ــه إنـــــشـــــاء  ــ ــبـ ــ ــــوجـ ــمـ ــ وفــــــــــق الـــــــقـــــــانـــــــون الـــــــــــــذي تــــــــم بـ
الــــصــــنــــدوق، »يــــتــــم إيــــــــداع أو تــــحــــويــــل... جــمــيــع 
الأمـــوال وصــافــي الــعــائــدات مــن بيع الممتلكات، 
الــتــي تــمــت مــصــادرتــهــا أو دفــعــهــا إلـــى الـــولايـــات 
المتحدة بعد تــاريــخ ســن هــذا الــقــانــون كعقوبة 
جــنــائــيــة أو غــــرامــــة نـــاشـــئـــة عـــــــن... أي مـــؤامـــرة 
أو مــخــطــط إجــــرامــــي ذي صــلــة أو أي جــريــمــة 
ــئـــة عــــن تــــصــــرفــــات دولــــة  فـــيـــدرالـــيـــة أخـــــــرى نـــاشـ
راعــيــة لــلإرهــاب، أو التعامل معها أو التصرف 
بالنيابة عــنــهــا.... نصف جميع الأمـــوال ونصف 
صافي العائدات من بيع الممتلكات، المصادرة 
أو المدفوعة للولايات المتحدة بعد تاريخ سن 
هــــذا الـــقـــانـــون كــعــقــوبــة مــدنــيــة أو غـــرامـــة نــاشــئــة 
عــن... أي مؤامرة ذات صلة أو مخطط أو أي 
جريمة فيدرالية أخرى تنشأ عن تصرفات دولة 
راعــيــة لـــلإرهـــاب أو الــتــعــامــل مــعــهــا أو الــتــصــرف 

بالنيابة عنها«.
إلــى الصندوق  ويمكن أن يتم تحويل الأمــــوال 
ــيــــة، وكـــذلـــك  ــكــ ــــدل الأمــــريــ ــعـ ــ ــــرار مـــــن وزارة الـ ــقـ ــ بـ
بقرار من الكونغرس، ويمكن أن تأتي الأموال 
مـــن مـــصـــادر، مــثــل: صـــنـــدوق الـــمـــصـــادرة الــتــابــع 
لوزارة الخزانة، وهو حساب الاستلام لإيداع 
ــلـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي  ــاً لـ ــ ــقـ ــ ــتــــي تـــتـــم وفـ الـــــمـــــصـــــادرات الــ
ــــالات الـــخـــزانـــة ووزارة  تــطــبــقــهــا أو تـــديـــرهـــا وكــ
الأمن الداخلي، وتتم إدارة صندوق المصادرة 
مـــن قــبــل الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــلــخــزانــة لــمــصــادرة 
الأصــول، كما يمكن أن تأتي الأمــوال من خلال 
برنامج مصادرة الأصول التابع لوزارة العدل.

ــــدف الـــمـــعـــلـــن مــن  ــهـ ــ ــــن الـــمـــهـــم الــــتــــذكــــيــــر، بــــــأن الـ مـ
قــبــل وزارة الـــخـــزانـــة الأمــريــكــيــة مـــن الــعــقــوبــات 
الاقتصادية هو تجميد أصــول الجهة الخاضعة 
لــــلــــعــــقــــوبــــات، أو الــــشــــخــــص الـــمـــســـتـــهـــدف ومـــنـــع 
الأشخاص الأمريكيين من التعامل معهم. ومن 

المسألة ليست في كيفين بل في سرقة الشعب السوري في سياق »الدفاع عنه«!  

أصدرت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة مطلع هذا العام، حكماً بتعويض لصحافي أمريكي بقيمة 50 
مليون دولار أمريكي، في دعوى تقدم بها ضد النظام السوري على خلفية »اعتقاله وتعذيبه من تشرين الأول 

2012 وحتى نيسان 2016«. وكان الصحافي، كيفين دوز، قد ذهب إلى سورية عن طريق تركيا في مطلع شهر 
تشرين الأول 2012، بصفته كمصور صحفي لتغطية الأحداث في سورية، وفق ادعائه. وتم إطلاق سراح 

الصحافي الأمريكي بوساطة روسية، وشكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية آنذاك، الحكومة الروسية 
على الجهود التي بذلتها في هذا الصدد. ومن الجدير بالذكر، أنه وفق عدد من التقارير تم اعتقال عدة أشخاص 

أمريكيين في سورية منذ 2011 كانوا متواجدين في البلاد بصفتهم صحافيين، ولكن دوز كان من القلة الذين 
عملت الحكومة الأمريكية بشكل حثيث لإطلاق سراحهم، ما يطرح التساؤل حول ما الذي يجعل إطلاق سراحه 

بهذه الأهمية، وهو سؤال خارج موضوع هذه المادة، ولكن من المهم التفكير به. 

ــــداف الــســيــاســة  ــ الـــمـــفـــتـــرض، بـــمـــجـــرد تــحــقــيــق أهـ
الخارجية للعقوبات، أن تتم إعادة الأصول إلى 
الــبــلــد الــمــعــنــي. ولــكــن، وفـــق نــص الــقــانــون الــذي 
بموجبه تم إنشاء »صندوق ضحايا الإرهاب«، 
فإنه يمكن إيـــداع أي أمـــوال تتم مصادرتها في 
ســـيـــاق مــخــالــفــة الـــقـــوانـــيـــن الــمــتــعــلــقــة بــالــعــقــوبــات 
التي تفرضها الولايات المتحدة على الدول، أو 

الأفراد في الصندوق.
ــتــــخــــدام الـــقـــوانـــيـــن الأمـــريـــكـــيـــة  أحـــــد الأمـــثـــلـــة لاســ
ــــات فـــي  ــاطـ ــ ــــشـ ــنـ ــ لــــــمــــــصــــــادرة أمـــــــــــــوال مــــرتــــبــــطــــة بـ
ســـوريـــة، كـــان فـــرض عــقــوبــة مــالــيــة عــلــى شــركــة 
ــــارج« والــتــي اعترفت  الاســمــنــت الفرنسية »لافـ
ــنـــصـــرة فــي  بـــدعـــمـــهـــا لــتــنــظــيــم داعــــــش وجـــبـــهـــة الـ
2013 و2014 مــــن خـــــلال مـــمـــارســـة عــمــلــهــا فــي 
الــمــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة تــلــك الــتــنــظــيــمــات 
فــي ســوريــة. وفــق الــوثــائــق المرتبطة بالقضية، 
تمت مصادرة الأمــوال وبالتحديد 687 مليون 
دولار أمريكي من الشركة على أساس قوانين 
متعلقة بــالإرهــاب والعقوبات، وتــم إيداعها في 
ــادرة الـــتـــابـــع لــــــوزارة  ــمــــصــ ــنــــدوق الأصــــــــول الــ صــ
ــتــــي يــمــكــنــهــا أن تــحــولــهــا  ــعــــدل الأمـــريـــكـــيـــة، والــ الــ
إلـــى صــنــدوق ضــحــايــا الإرهــــــاب. هـــذا يــعــنــي، أن 
ــلــــى أســـــاس  ــتــــم مــــصــــادرتــــهــــا عــ ــتـــــي تــ ــ الأمــــــــــــوال الـ
نــشــاطــات لــشــركــات غير أمريكية خـــارج أمريكا 
عــلــى أســــاس قــوانــيــن أمــريــكــيــة، مــثــل: الــقــوانــيــن 
ــقـــوبـــات الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا أمـــريـــكـــا  ــالـــعـ الـــمـــرتـــبـــطـــة بـ
عــلــى أي دولـــــة، يــمــكــن أن يــنــتــهــي بــهــا الــمــطــاف 
ــنــــدوق ضـــحـــايـــا الإرهــــــــــاب، والـــــــذي يــدفــع  فــــي صــ
تعويضات كما في المثال في بداية هذه المادة 

لمواطنين أمريكيين.
بشكل أوضــــح، يمكن اســتــخــدام هـــذه الــقــوانــيــن، 
وبالأخص قوانين، مثل: قانون قيصر لتجميد 
ومــصــادرة أصــول أفــراد وشــركــات ومؤسسات 
سورية في حــال كانت هــذه الأصــول موجودة 
فـــي دول أو شـــركـــات يــمــكــن لأمــريــكــا اســتــخــدام 
بلطجتها لوضع يدها عليها، ويمكنها من خلال 
قرار قضائي أمريكي أن تودعها في صناديقها 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وتـــدفـــعـــهـــا كـــتـــعـــويـــضـــات لــمــواطــنــيــن 
أمريكان، بالرغم من أن هذه الأصول والأموال 
هي إمــا ملك لجهات أو أفــراد سوريين، أو في 
حال كان مصدرها النظام السوري، فهي فعلياً 

ملك للشعب السوري.
ولا يــوجــد أي شـــيء يمكن أن يمنع أمــريــكــا من 
اســتــخــدام الأصـــول الــتــي تــصــادرهــا مــن أي دولــة 
أو مواطني أي دولة، حيث إنه منذ بداية الحرب 
في أوكرانيا كانت هناك دعوات متزايدة إعلامياً 

وفــي الأوســــاط السياسية الأمــريــكــيــة، بــأن تقوم 
إدارة بـــايـــدن بــتــصــفــيــة مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات من 
أصــــول الــبــنــك الــمــركــزي الـــروســـي، الــتــي جمدتها 
أمــريــكــا مــن أجـــل مــســاعــدة أوكــرانــيــا فــي جهودها 
الحربية، أو بــالأحــرى مــن أجــل تغطية التكاليف 
الــتــي يتكبدها الــغــرب وأمــريــكــا فــي دعــم أوكرانيا 
ــــاس  ــــرح عـــلـــى أسـ ــــطـ ــا. وكــــــــان هــــــذا الـ ــ ــيــ ــ ــــد روســ ضـ
قانون أصدره الكونغرس في عام 2001، والذي 
بموجبه يمكن للرئيس الأمريكي »عندما تكون 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــنــخــرطــة فـــي أعـــمـــال عــدائــيــة 
مسلحة أو تتعرض لهجوم من قبل دولة أجنبية 
أو مــواطــنــيــن أجــــانــــب... بــمــصــادرة أي ممتلكات 
ــلــــولايــــات الــمــتــحــدة  تــخــضــع لـــلـــولايـــة الـــقـــضـــائـــيـــة لــ
لأي شخص أجنبي، أو منظمة أجنبية، أو دولة 
أجنبية، يقرر أنها خططت أو أذنــت أو ساعدت 
أو شـــاركـــت فـــي مــثــل هــــذه الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، أو 
الهجمات ضد الولايات المتحدة؛ وجميع الحقوق 
ــالـــح فــــي أي مــمــتــلــكــات تــمــت  والـــمـــلـــكـــيـــات والـــمـــصـ
مــصــادرتــهــا عــلــى هـــذا الــنــحــو ســتــصــبــح فـــي عــهــدة 
الــولايــات المتحدة... ويمكن بعد ذلــك الاحتفاظ 
ــا أو  ــهــ بـــهـــذه الــمــمــتــلــكــات أو اســتــخــدامــهــا أو إدارتــ
تصفيتها أو بيعها أو التعامل معها بأي شكل آخر 
المتحدة ولمصلحتها«. ولذلك،  الولايات  لصالح 
بكلام آخر، بينما لم تستطع أمريكا أن تقوم بهذا 
فيما يتعلق بروسيا، لأنها ليست منخرطة بشكل 
ــا، إلا أنــــه يمكن  ــيـ مــبــاشــر فـــي الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـ
اعتبارها منخرطة في النزاع في سورية بموجب 
تواجدها العسكري هناك. وتوجد سوابق أخرى 
ــــذات الــــشــــيء فــيــمــا يــتــعــلــق  تــــم بــمــوجــبــهــا الـــقـــيـــام بــ
بأصول صادرتها أمريكا في سياقات أخرى، بما 
فيها العراق وإيران وفنزويلا وأفغانستان، حيث 
تــم اســتــخــدام أمــــوال مــن هـــذه الـــمـــصـــادرات لدفع 
أحكام  أمريكيين، بموجب  لمواطنين  مستحقات 
أصدرتها محاكم أمريكية على أساس أنهم ضحايا 
أنظمتها،  أو  الـــدول،  المرتبطة بهذه  للممارسات 

أو مجموعات فيها.

خلاصة
إذا كـــانـــت الــعــقــوبــات الأمــريــكــيــة وســيــلــة ابـــتـــزاز 
ــلـــة لإعـــــــادة هــيــكــلــة اقـــتـــصـــادات  ــيـ ســيــاســيــة ووسـ
وخلخلتها،  تدميرها  باتجاه  المستهدفة  الـــدول 
الـــتـــي  ــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ الإضـ »الــــقــــانــــونــــيــــة«  الأدوات  فـــــــــإنّ 
ــا واشـــــــنـــــــطـــــــن بـــــشـــــكـــــل مـــــســـــتـــــمـــــر، يـــتـــم  ــ ــهـ ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ تـ
استخدامها لمصادرة أموال وملكيات الشعوب 
المستهدفة، والتي تدعي واشنطن أنها تفرض 

العقوبات »دفاعاً عنها«..

لا يوجد أي شيء 
يمكن أن يمنع 

أمريكا من استخدام 
الأصول التي 

تصادرها من أي 
دولة أو مواطني أي 

دولة

http://www.usvsst.com/
http://www.usvsst.com/
https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/
https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorism/
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غطت الكثير من الجهات الإعلامية والسياسية 
الطرفان  فيها  قــدم  الــتــي  الجلسات  والحقوقية 
مرافعتهما، كما تم تداول الكثير من المعلومات 
الــعــامــة حـــول مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، واتــفــاقــيــة 
منع الإبادة الجماعية، وما يحصل في غزة منذ 
7 تشرين الأول الماضي. لن نقوم هنا بتغطية 
هـــذا الـــنـــوع مـــن الــمــعــلــومــات، إنــمــا ســنــحــاول أن 
ــيــــة بــشــكــل  نـــجـــيـــب عــــن بـــعـــض الأســـئـــلـــة الأســــاســ
مــخــتــصــر، والـــتـــي يــمــكــن الــتــوســع بــكــل مــنــهــا في 

مواد لاحقة.

لماذا جنوب إفريقيا؟
لــدى دولـــة جــنــوب إفريقيا رمــزيــة مهمة كدولة 
تــحــررت مــن أطــول حكم لنظام فصل عنصري 
مـــنـــذ عـــــام 1948 وحـــتـــى عـــــام 1994، وتــخــلــلــت 
تلك الفترة حركة مقاومة مهمة تابعة للمؤتمر 
الــوطــنــي الإفـــريـــقـــي، مـــا يــجــعــل جــنــوب إفــريــقــيــا، 
ــيـــــش تـــحـــت  ــ ــعـ ــ ــعـــــي تـــــمـــــامـــــاً تــــــداعــــــيــــــات الـ ــ دولـــــــــــة تـ
سلطة نــظــام فصل عنصري– كما تــم توصيف 
»إسرائيل« قانونياً من قبل العديد من الجهات 
الدولية والحقوقية– أي أن هناك جانباً أخلاقياً 

ــاريــــخ الـــمـــشـــتـــرك فــــي الـــنـــضـــال  ــتــ ــلـــى أســـــــاس الــ عـ
لتقرير المصير.

ــــر بـــــالـــــذكـــــر، أن آخــــــــر ثــــــــلاث دول  ــديـ ــ ــــجـ ومــــــــن الـ
اســـتـــمـــرت بــــدعــــم نــــظــــام الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري فــي 
ــــت بــريــطــانــيــا وأمــريــكــا  ــانـ ــ ــا كـ ــيــ ــقــ ــريــ ــــوب إفــ ــنـ ــ جـ
ــــزل مــانــديــلا  و»إســرائــيــل«، كــمــا أن أمــريــكــا لــم تُ
والمؤتمر الوطني الإفريقي من لوائح الإرهاب 
حــتــى عــــام 2008، أي بــعــد 14 ســنــة مـــن زوال 

نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.
بـــالـــمـــقـــابـــل، هـــنـــاك تـــاريـــخـــيـــاً عــــلاقــــات مــهــمــة بــيــن 
جنوب إفريقيا وحــركــات التحرر فــي المنطقة، 
ــتـــحـــديـــد مــــع فــلــســطــيــن والــــجــــزائــــر ولــيــبــيــا.  ــالـ وبـ
على سبيل المثال: »رمــح الأمــة« وهــو الجناح 
العسكري للمؤتمر الوطني الإفريقي، والذي تم 
تأسيسه فــي 1961 بعد عــدم تلقي أي تجاوب 
لإحـــــداث إصـــلاحـــات مـــن خــــلال الــعــمــل الــســلــمــي، 
والــوصــول إلــى قناعة بــأنــه لا يمكن الاستمرار 
فــــي الـــعـــمـــل الــســلــمــي وحـــــــده، تــلــقــت كـــــــوادر هـــذا 
التنظيم تدريبات عسكرية في عدد من الــدول، 
مــن بينها الــجــزائــر. كــمــا كــانــت منظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن الـــجـــهـــات الـــداعـــمـــة والـــمـــؤيـــدة 
لحق المؤتمر الوطني الإفريقي بالنضال بكافة 
الــوســائــل ضــد نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري، وتــعــود 

لماذا جنوب إفريقيا؟ ما هو المسار القانوني 

بدأت محكمة العدل الدولية يوم الخميس الماضي، 11 كانون الثاني، النظر في الطلب الذي تقدمت به جنوب 
إفريقيا في 29 كانون الأول 2023، والذي اتهمت فيه »إسرائيل« بارتكاب جريمة »الإبادة الجماعية« بحق 

الفلسطينيين في قطاع غزة، على أساس انتهاك »إسرائيل« التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة 
الجماعية والمعاقبة عليها، وعلى أساس عضوية الطرفين في الاتفاقية. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها 

رفع قضية ضد الكيان الصهيوني في هذه المحكمة، ولكن في عام 2004 نظرت المحكمة في طلب لرأي 
استشاري متعلق بالكيان، وبالتحديد حول الجدار العازل الذي أقامه الكيان على أراضي الضفة الغربية المحتلة، 

والتي خلصت المحكمة إلى عدم قانونيته. كما يوجد أمام المحكمة طلب لرأي استشاري آخر– لم يتم إصدار 
قرار فيه بعد– وتمت إحالة هذا الطلب من الجمعية العامة في نهاية عام 2022 حول التبعات القانونية 

»للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم«.

هذه العلاقة إلى سبعينيات القرن الماضي.
مـــن جــانــب آخــــر، تــعــد جــنــوب إفــريــقــيــا مـــن أكــبــر 
الفلسطينية، وأقــامــت جنوب  القضية  مناصري 
ــــع فــلــســطــيــن  ــيــــة مــ ــاســ ــلــــومــ ــــات دبــ ــــلاقــ ــا عــ ــيــ ــقــ إفــــريــ
فـــي عـــام 1995، أي بــعــد عـــام مـــن انــتــهــاء نــظــام 
الفصل العنصري لديها. كما أن جنوب إفريقيا 
كــانــت ومـــا زالــــت فــي طليعة الــــدول الــتــي تنتقد 
ــــي فــلــســطــيــن  ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي فـ مــــمــــارســــات الــــكــ
وبحق الشعب الفلسطيني. على سبيل المثال: 
في شهر تشرين الثاني 2023، صــوت برلمان 
جنوب إفريقيا لصالح مقترح يدعو إلى إغلاق 
سفارة »إسرائيل« في جنوب إفريقيا، وتعليق 
الـــعـــلاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة الــــعــــدوان 
»الإسرائيلي« على غزة. كما أن جنوب إفريقيا 

لم يكن لديها سفير في الكيان منذ عام 2018.
ــــك، هـــنـــاك أهـــمـــيـــة مــــن نــاحــيــة  بـــالـــرغـــم مــــن كــــل ذلــ
الــشــكــل لــتــقــدم جــنــوب إفــريــقــيــا بــهــذا الــطــلــب في 
أعــلــى ســلــطــة قــضــائــيــة دولـــيـــة، حــيــث إن جــنــوب 
إفــريــقــيــا لا تـــشـــارك أي حــــدود مـــع الـــكـــيـــان، ولا 
ــــكـــــري صـــــــــــراع مـــبـــاشـــر  ــــعـــــسـ ــنــــى الـ ــالــــمــــعــ ــــد بــ ــــوجــ يــ
ــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا لــيــســت دولــــة  بــيــنــهــمــا. كـــمـــا أن جـ
عــربــيــة أو مــســلــمــة، لــذلــك بــمــعــنــىً مـــا، هـــي دولـــة 
»غير منحازة«، إذا تم غض النظر عن الجانب 
المعنى  القيمي والتاريخي، أي بهذا  الأخــلاقــي 

والجانب، نعم هناك »صراع« بين الطرفين.

ما هو المسار القانوني للقضية؟
مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة هــــي الــــــــذراع الــقــضــائــي 
الأســاســي لــلأمــم الــمــتــحــدة، وتــتــولــى الفصل في 
الـــنـــزاعـــات الــقــانــونــيــة بــيــن الــــــدول، عــلــى أســـاس 
الاتـــفـــاقـــيـــات والـــمـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة الـــتـــي وقــعــت 
وصــــادقــــت عــلــيــهــا الــــــدول الأطــــــــراف، مـــا يجعلها 
مــلــزمــة بــالامــتــثــال لــهــا، كــمــا تــقــدم الــمــحــكــمــة آراء 
اســـتـــشـــاريـــة حــــول أمـــــور قــانــونــيــة تــحــيــلــهــا إلــيــهــا 
ــــي هـــذه  أجــــهــــزة ووكــــــــالات الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة. وفـ

اتفاقية  الطرفين موقعان على  أن  بما  القضية، 
مــنــع الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة، يــحــق لــجــنــوب إفــريــقــيــا 
التقدم بشكوى ضــد »إســرائــيــل«، بغض النظر 
عــــن أن الـــــدولـــــة الــــتــــي قــــدمــــت الــــشــــكــــوى لــيــســت 
مــتــضــررة مـــن الــجــهــة الـــتـــي تـــم تــقــديــم الــشــكــوى 

ضدها.
كــمــا هــو مـــعـــروف، الــفــصــل فــي هـــذه الــقــضــايــا قد 
ــــوات، وفـــــي قـــضـــايـــا ســـابـــقـــة عــلــى  ــنـ ــ يـــســـتـــغـــرق سـ
أســـــــاس الاتـــفـــاقـــيـــة ذاتـــــهـــــا، مــــثــــل: الـــقـــضـــيـــة الــتــي 
قدمتها كــرواتــيــا ضــد صربيا فــي تــمــوز مــن عام 
1999، صــــدر الــحــكــم الــنــهــائــي فــيــهــا فـــي شــبــاط 
مــن عــام 2015. بــكــلام آخـــر، ليس مــن المتوقع 
أن تــحــكــم الــمــحــكــمــة فــيــمــا إذا كــانــت »إســرائــيــل« 
قد ارتكبت إبادة جماعية في هذه المرحلة من 
الــقــضــيــة، ولــكــنــهــا ســتــنــظــر عــلــى الـــمـــدى الــقــريــب 
ــــة« الـــــتـــــي طــــالــــبــــت بــهــا  ــتـ ــ ــــؤقـ ــــمـ فــــــي »الـــــتـــــدابـــــيـــــر الـ
جــنــوب إفــريــقــيــا، ومــن بينها، أن تــأمــر المحكمة 
»إسرائيل« بتعليق عملياتها العسكرية، واتخاذ 
جميع التدابير اللازمة لمنع الإبــادة الجماعية، 
والامــتــنــاع عــن ارتــكــاب أي أعــمــال تشكل إبــادة 
ــــراً لــلــحــاجــة  ــــظـ ــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن. ونـ جـــمـــاعـــيـــة ضــ
الملحة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة، وخطر حدوث 
أضــــرار جسيمة وغــيــر قــابــلــة لــلــعــلاج، فـــإن هــذه 
الـــمـــطـــالـــب تـــأخـــذ الأولـــــويـــــة فــــي عـــمـــل الــمــحــكــمــة، 

وعادة يتم الفصل فيها في غضون أسابيع.
ولكن من المهم التنويه إلى أن الأوامر الصادرة 
عن المحكمة، بما فيها التدابير المؤقتة، ملزمة 
لـــــلأطـــــراف، ولـــكـــن الــمــحــكــمــة لــيــســت لـــديـــهـــا آلــيــة 
لتنفيذها، وفــي كثير من الــحــالات يتم تجاهلها 
مـــن قــبــل الأطـــــــراف الــمــعــنــيــة، وعـــلـــى أســـــاس ما 
قــامــت بـــه »إســـرائـــيـــل« حــتــى الآن، فــهــذا مـــا هو 
مــتــوقــع أن تـــقـــوم بــــه، أي أن تــتــجــاهــل أي أمــر 
يـــصـــدر عــــن الــمــحــكــمــة. وكــــذلــــك بــالــنــســبــة لــلــحــكــم 
الــنــهــائــي فـــي الــقــضــيــة، وبــيــنــمــا لا يــمــكــن الــطــعــن 
فيه وهو ملزم للأطراف، إلا أن المحكمة تفتقد 

تعد جنوب إفريقيا 
من أكبر مناصري 

القضية الفلسطينية 
وأقامت جنوب 

إفريقيا علاقات 
دبلوماسية مع 

فلسطين في عام 
1995
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للقضية؟ ولماذا امتثلت »إسرائيل« للحضور؟

من المهم 
التذكير بأن الجزائر 

قادت المبادرة 
التي دعت 

فيها محكمة 
الجنايات الدولية 

في 7 تشرين 
الثاني 2023 إلى 

فتح تحقيق 
في ممارسات 

»إسرائيل« 
وتحميلها 

المسؤولية 
الجنائية

لآلــيــة لــفــرض تنفيذه. ولــكــن فــي حــالــة التدابير 
الـــمـــؤقـــتـــة– فـــي حــــال أمـــــرت بــهــا الــمــحــكــمــة– أو 
الحكم النهائي، يمكن للمحكمة أن تحيل الأمر 
إلى مجلس الأمن، والذي لديه، وفق المادة 94 
التوصية،  المتحدة، صلاحية  الأمـــم  مــن ميثاق 
أو اتــــخــــاذ قـــــــرار بــــشــــأن الـــتـــدابـــيـــر الــــتــــي يــتــعــيــن 

اتخاذها لتنفيذ الحكم.
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تــســتــخــدم 
الــولايــات المتحدة حق النقض »الفيتو« لمنع 
أي قرار يمسّ بالكيان وقدرته على الاستمرار 
في عدوانه. وبينما يمكن القول: إن استخدام 
أمريكا لحق النقض على أساس طلب من أحد 
الأجـــســـام الأســـاســـيـــة لـــلأمـــم الــمــتــحــدة، وإحــــدى 
ــــو أمـــر  ــلــــى الـــســـلـــطـــات الـــقـــضـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة هـ أعــ
محرج، إلا أن هــذا الأمــر لم يكن يوماً محرجاً 
لواشنطن، وهي التي لها باع طويل في تأييد 
الكيان وممارساته العدوانية على مدى عقود، 
وحتى فيما يتعلق بالعدوان الحالي على غزة، 
فإن الولايات المتحدة أفشلت كل القرارات في 
مجلس الأمن، بما فيها تلك التي طالبت بهدنة 
لأســـبـــاب إنــســانــيــة، وصـــوتـــت بــيــن بــضــعــة دول 
ضد قــرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول 

الأمر ذاته.

مواقف الدول من القضية؟
هناك عدد من الدول والمنظمات الإقليمية التي 
أبـــدت دعــمــهــا للقضية الــتــي تــقــدمــت بــهــا جنوب 
إفريقيا ضــد »إســرائــيــل« ورحــبــت بــهــا، ومعظم 
ــــدول يــمــكــن وصــفــهــا أنــهــا مـــن »الــجــنــوب  هـــذه الـ
الــعــالــمــي«، ولــم تــدعــم أي دولـــة غربية القضية، 
بــيــنــمــا عــــارضــــت بـــعـــض الــــــــدول الـــقـــضـــيـــة بــشــكــل 
صــريــح، أو مــن خـــلال تــصــريــحــات لمسؤوليها، 
الــولايــات المتحدة– طبعاً– وبريطانيا  ومنها: 

وألمانيا والمجر وغواتيمالا وباراغواي.

ــــإن جـــنـــوب إفــريــقــيــا  ــــق بـــعـــض الــــمــــصــــادر، فـ ووفــ
أعــــــربــــــت عــــــن رغــــبــــتــــهــــا فــــــي اســــتــــكــــمــــال الـــقـــضـــيـــة 
لــوحــدهــا. وكـــان أحـــد الأســبــاب الأســاســيــة وراء 
ذلــــك هـــو ضــيــق الــــوقــــت، حــيــث إن انـــضـــمـــام أي 
دولــة بشكل رسمي إلــى القضية كــان سيتطلب 
تقديم هذه الدول المزيد من الشكاوى والوثائق 
لتنضم بشكل رســمــي إلــى القضية، الأمـــر الــذي 
كان سيؤجل جلسات الاستماع الأولى، والتي 
جرت الخميس والجمعة الماضيين، الأمر الذي 

لم ترغب به جنوب إفريقيا.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، صــــرحــــت تــــونــــس مــــن خـــلال 
وزارة خارجيتها، يوماً قبل الجلسة الافتتاحية 
في المحكمة، »أنها لن تنضم لأي دعوى تقدم 
ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية، 

لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان«. 
وبينما الجزائر لم تنضم إلى قائمة الدول الداعمة 
للقضية المرفوعة، وعلى الأغلب لذات الأسباب 
التي دفعت تونس لاتخاذ الموقف ذاته، إلا أنه 
من المهم التذكير بأن الجزائر قادت المبادرة 
الــتــي دعـــت فيها محكمة الــجــنــايــات الــدولــيــة في 
7 تــشــريــن الــثــانــي 2023 إلـــى فــتــح تــحــقــيــق في 
مــمــارســات »إســـرائـــيـــل« وتــحــمــيــلــهــا الــمــســؤولــيــة 
ــد الــــرئــــيــــس الــــجــــزائــــري  ــاشــ الـــجـــنـــائـــيـــة، عـــنـــدمـــا نــ
عــبــد الــمــجــيــد تــبــون الــمــحــكــمــة بــاتــخــاذ إجــــراءات 
لمحاسبة »إسرائيل« على الجرائم التي ترتكبها 
ــــزة. وتـــرجـــح مــصــادر  ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي غـ
عــديــدة أنّ الإعـــداد القانوني للقضية المرفوعة 
قــد جــرى بتعاون وثيق بين الجزائر وجنوب 
ــا، الــــمــــعــــروف عــنــهــمــا عـــلاقـــاتـــهـــمـــا الــقــويــة  ــيـ ــقـ إفـــريـ
وتنسيقهما المستمر في محافل دولية متعددة، 
وخــاصــة عــلــى الــســاحــة الإفــريــقــيــة الــتــي يــقــودان 
ضمنها عمليات تطويق النفوذ الصهيوني، كما 
جـــرى فــي الـــــدورة 36 لــقــمــة الاتـــحـــاد الإفــريــقــي 
في شباط 2023 والتي تم خلالها طرد الوفد 

»الإسرائيلي« بجهد مشترك جزائري- جنوب 
إفريقي، كما اعترفت لاحقاً »إسرائيل« نفسها.

لماذا ذهبت »إسرائيل« إلى المحكمة؟
بداية، وكما ذكرنا أعلاه، فإن »إسرائيل« موقعة 
يمكن  لــذلــك لا  بالقضية،  المعنية  الاتفاقية  على 
ادعــاء بــأن المحكمة ليس لها سلطة للنظر في 
القضية أو الفصل فيها. ولكن مجرد أن تكون 
الــدولــة موقعة فــإنّ ذلــك لا يلزمها بالظهور في 
الــمــحــكــمــة أو الامــــتــــثــــال لأوامــــــرهــــــا، ولــــكــــن عـــدم 
الظهور في المحكمة له عدة تداعيات قد تكون 

أسوأ على الكيان من حضور المحاكمة.
أولًا: فــي حـــال عـــدم الــحــضــور، يمكن للمحكمة 
أن تصدر حكمها غيابياً، وهذا يعني أن الطرف 
الــمــدعــي، أي جنوب إفريقيا، هــو الوحيد الــذي 
سيقدم مرافعته دون أي إجابة أو »دفاع« من 
قــبــل الـــطـــرف الــمــدعــى عــلــيــه– أي »إســـرائـــيـــل«– 
وهــذا يعني أيضاً، أن الحكم على الأغلب يمكن 

أن يصدر في وقت أقصر.
: مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــشــكــلــيــة والإعــــلامــــيــــة، إذا  ثــانــيــاً
صـــح الــتــعــبــيــر، عــــدم الـــحـــضـــور يــمــكــن أن يــكــون 
»محرجاً« للكيان أمام داعميه بالدرجة الأولى، 
لعدة أسباب، منها: أن عدم الحضور هو دليل 
إضافي على استخفاف الكيان وتجاهله الكامل 
ــــة، وهــــــــذا لــيــس  ــيـ ــ ــــدولـ لـــلـــمـــنـــظـــومـــة والــــقــــوانــــيــــن الـ
لــصــالــح الــكــيــان فــي هـــذا الــتــوقــيــت، الـــذي يستمر 
فيه انخفاض رصــيــده شعبياً حــول الــعــالــم. عدا 
عــن أن الــســرديــة الــســائــدة هــي أن اتــفــاقــيــة منع 
الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة كـــانـــت بــشــكــل أســــاســــي رداً 
على »المحرقة اليهودية«، لذلك أي فعل يُظهر 
الاستخفاف بهذه الاتفاقية ليس لصالح الكيان 
عــلــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة، ونــقــطــة ســلــبــيــة إضــافــيــة 
فيما يتعلق بالرأي العام الــدولــي، بالأخص لما 

يحظى به الموضوع من تغطية هائلة.

ثالثاً: وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، يــمــكــن لــلــكــيــان، وكما 
حاول فريقه القانوني يوم الجمعة الماضي، أن 
يــســتــخــدم هـــذه التغطية وهــــذا الــمــنــبــر للترويج 
للسرديات ذاتها التي استخدمها خلال الأشهر 
ــيـــة، لـــتـــصـــويـــر نــفــســه كــضــحــيــة وتــســويــق  الـــمـــاضـ

مزاعم حقه بـ »الدفاع عن النفس«.
رابعاً: في سياق تجنب القرار السريع في حال 
عدم الظهور في المحكمة من خلال حكم غيابي، 
الظهور في المحكمة سيضمن– حتى في حال 
أمــــــرت الــمــحــكــمــة بـــتـــدابـــيـــر مـــؤقـــتـــة– أن تــســتــمــر 
القضية لسنوات، الأمــر الــذي يمكن أن تستفيد 
منه »إسرائيل« في عدة جوانب، ومنها: تأجيل 
ــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة لــعــدة  ــــالإبــ الـــحـــكـــم بـــأنـــهـــا تــــقــــوم بــ
ســنــوات، وهـــذا يمكن أن يعطي الــكــيــان الــقــدرة 

على الاستمرار بممارساته الوحشية. 
ــــد، أن ذهـــــاب  ــــؤكـ ــــمـ ــه مـــــن الـ ــ ــ : وبــــمــــا أنـ خــامــســاً
ــــان بــنــصــيــحــة أو  ــيــــل« إلـــــى الــمــحــكــمــة كـ »إســــرائــ
طــلــب أو تــنــســيــق أمـــريـــكـــي، فــــإن ذلــــك ســيــدعــم 
أمــريــكــا فـــي ســيــاســاتــهــا وخــطــطــهــا. مـــن نــاحــيــة، 
فـــإن ظــهــور »إســرائــيــل« فــي المحكمة وتقديم 
مرافعتها وردها على الاتهامات التي وجهتها 
لـــهـــا جـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا، يــمــكــن أن يـــدعـــم أمــريــكــا 
عندما تقوم باستخدام حق النقض في مجلس 
الأمــن، في أي أوامــر تصدر عن المحكمة. كما 
أن أمــريــكــا يــمــكــنــهــا ابـــتـــزاز »إســـرائـــيـــل« نفسها 
لأنها تحمل في يدها حق النقض، الذي يمكن 
أن تــســتــخــدمــه لإنــــقــــاذ »إســــرائــــيــــل«، مــــا يــعــنــي 
للتحكم بتحركات  ذلــك  قدرتها على استخدام 
ــــلال الــتــلــويــح  ــبـــر مــــن خـ »إســــرائــــيــــل« بــشــكــل أكـ
بعدم استخدام »الفيتو«. إضافة إلى كل ذلك، 
ــــلال ظــهــور  ــإن تـــأجـــيـــل إصـــــــدار الـــحـــكـــم مــــن خـ ــ فـ
»إســرائــيــل« فــي المحكمة سيساعد فــي إطــالــة 
أمــــد الــــحــــرب، الأمـــــر الـــــذي يــتــنــاغــم مـــع الــخــطــة 

الأمريكية في المنطقة.

https://www.facebook.com/TunisieDiplo/posts/777940801043210?ref=embed_post
https://www.facebook.com/TunisieDiplo/posts/777940801043210?ref=embed_post
https://www.middleeastmonitor.com/20231107-algeria-calls-on-icc-to-hold-israel-accountable-for-its-crimes-in-gaza/
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بــــعــــد مـــــوافـــــقـــــة مــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء بـــــتـــــاريـــــخ 23 
آب 2023 عـــلـــى تـــوصـــيـــة الــلــجــنــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
والــتــجــارة  الاقــتــصــاد  وزارة  تكليف  المتضمنة 
الخارجية بإصدار القرار اللازم لإيقاف تصدير 
مادة زيت الزيتون، اعتباراً من 1 أيلول 2023، 
ــا فـــي 6 كــانــون  تـــراجـــعـــت الــحــكــومــة عـــن قــــرارهــ
الأول 2023، أي بعد شهرين فقط على وضع 
الـــقـــرار الــســابــق حــيــز الــتــنــفــيــذ، لتسمح بتصدير 

زيت الزيتون بشروط!
فما سبب هذه التناقضات الشكلية؟

وأيــن مصلحة المواطن- مــزارع أو مستهلك- 
من كل هذا؟ 

تبادل تهم وتخبط بالقرارات!
تبدأ الحكاية بتاريخ 23 آب 2023 حيث وافق 
رئــيــس مجلس الــــوزراء حسين عــرنــوس على 
المتضمنة تكليف  الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة  تــوصــيــة 
وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة الــخــارجــيــة بــإصــدار 
الـــــــقـــــــرار الــــــــــــلازم لإيــــــقــــــاف تــــصــــديــــر مــــــــــادة زيــــت 

الزيتون، اعتباراً من 2023/9/1. 
وجـــــــــاء هــــــــذا الـــــــقـــــــرار »فــــــــي ســـــيـــــاق الإجـــــــــــــراءات 
المتخذة لتلبية احتياجات السوق المحلي من 
مـــادة زيــت الــزيــتــون بــأســعــار مناسبة، ونتيجة 
دراسة واقع الإنتاج والكميات المتوقع إنتاجها 
ــــاء فــي  مـــقـــارنـــة مــــع الاحـــتـــيـــاج الـــفـــعـــلـــي«، كـــمـــا جـ

القرار!
وحسب ما أوضحت مديرة مكتب الزيتون في 
الـــزراعـــة، عبير جــوهــر لصحيفة الوطن  وزارة 
حينها: »شرحنا لرئاسة مجلس الوزراء حول 
إنتاجها وكفايتها  المقدر  الزيتون  كميات زيــت 

للاستهلاك المحلي فقط فأوقف التصدير«.

ليبدو أن قرار وقف التصدير كانت غايته تلبية 
احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة!

بـــيـــنـــمـــا واقــــــــع الـــــحـــــال يـــــقـــــول: إن الاحــــتــــيــــاجــــات 
المحلية لم يتم تأمينها، والسبب الرئيسي بذلك 
هو الارتفاع الجنوني لسعر زيت الزيتون في 

الأسواق!
فبعد شهرين فقط على إيقاف التصدير كثرت 
خلالها الأقاويل وتبادلت فيها وزارة الاقتصاد 
ــاد الـــفـــلاحـــيـــن الـــتـــهـــم حــــــول رفــــــع مــقــتــرح  ــ ــــحــ واتــ
للتصدير، ومما أوردناه حينها في مادة بتاريخ 
2023/11/12 تحت عــنــوان: »زيـــت الــزيــتــون ما 
بــيــن الــقــيــل والــــقــــال.. الــحــكــومــة تـــصـــرح واتـــحـــاد 
الفلاحين يكذب«: »أكد رئيس اتحاد الفلاحين 
فــي ســوريــة أحــمــد صــالــح إبــراهــيــم، بــأنــه لــم يتم 
رفـــــع أي مـــقـــتـــرح عـــلـــى الإطـــــــلاق ســــــواء لــلــجــنــة 
ــاديـــة أو لــــــــوزارة الاقـــتـــصـــاد لــفــتــح بـــاب  ــتـــصـ الاقـ
ــتـــم تــــداولــــه  تـــصـــديـــر زيــــــت الــــزيــــتــــون، وأن مــــا يـ
حــول هــذا الموضوع مجرد أحاديث وإشاعات 

تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي..«.
فبتاريخ 6 كانون الأول من العام نفسه، وافق 
رئــيــس مجلس الــــوزراء حسين عــرنــوس على 
تــوصــيــة اللجنة الاقــتــصــاديــة بــالــســمــاح بتصدير 
مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة بعبوات 
لا تزيد عن حجم )5( لتر أو كغ وبكمية لا تزيد 
عــن /5000/ طـــن، عــلــى أن يــعــاد الــنــظــر بــزيــادة 
هذه الكميات وفق تطورات سعر وكمية المادة 

في السوق المحلية.
ــــا نـــشـــرتـــه صـــحـــيـــفـــة الـــــوطـــــن بـــتـــاريـــخ  وحــــســــب مـ
2024/1/7، عن لسان وزير الاقتصاد والتجارة 
الــخــارجــيــة محمد ســامــر الــخــلــيــل، الـــذي أوضـــح: 
ــيــــة الـــســـمـــاح بــتــصــديــر مــــــادة زيـــــت الـــزيـــتـــون  »آلــ

القرارات الحكومية لمصلحة من؟ أرباح تصدير 

هل الإنتاج الوفير من زيت الزيتون هو الذي دفع الحكومة لفتح باب تصديره بعد إغلاقه؟
وهل قرار التصدير لصالح الفلاح أم المستهلك أم التاجر؟ 

وهل أصبحت القرارات الحكومية أداة دائمة لتمرير مصالح السماسرة والتجار فقط؟ 
تساؤلات كثيرة تطرحها التناقضات الشكلية الكبيرة في القرارات الحكومية بهذا الشأن!

المفلترة والمعبأة في عبوات  لا تزيد عن حجم 
خمسة لترات أو كيلو غرامات وبكمية لا تزيد 
عــلــى 5000 طــــن، حــيــث يــســمــح لــكــل الــراغــبــيــن 
بتصدير زيــت الزيتون بالتقدم بطلبات يومية 
إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في 
المحافظات، بحيث يكون سقف طلب المصدّر 
25 طــنــاً فــقــط، على أن تــرفــع الطلبات اليومية 
في المحافظات إلى مديرية التجارة الخارجية 
لــمــنــح الـــمـــوافـــقـــات وتــجــمــيــع الـــكـــمـــيـــات الـــمـــوافـــق 

عليها«.
كما وأشارت الوزارة في الآلية التي أصدرتها، 
إلــــى أن »عــمــلــيــة الــتــصــديــر يــجــب أن تــتــم خــلال 
مــدة 15 يوماً من تاريخ الموافقة التي تمنحها 
مــديــريــة الــتــجــارة الــخــارجــيــة، عــلــى ألّا يــتــم منح 
مــوافــقــة تــصــديــر جـــديـــدة، إلا بــعــد قــيــام الــمــصــدر 
ــقــــة ســـابـــقـــة بـــتـــقـــديـــم كـــتـــاب  الــــحــــاصــــل عـــلـــى مــــوافــ
مـــن الأمـــانـــة الــجــمــركــيــة الــمــعــنــيــة بــقــيــامــه بعملية 

التصدير بشكل فعلي.«
وقد بين رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أحمد 
إبراهيم لصحيفة الوطن بأنه: »ليس مع قرار 
الــســمــاح بتصدير مـــادة زيـــت الــزيــتــون فــي هــذا 
التوقيت بالذات، وذلك بالتوازي مع قلة إنتاج 
المادة لهذا العام، لافتاً إلى أنه لم يتم التشاور 
ومــنــاقــشــة اتـــحـــاد الــفــلاحــيــن بــمــوضــوع الــســمــاح 
بتصدير الــمــادة بالمطلق، وأكــد أنــه لا يعلم إن 
كانت هناك مبررات للحكومة للسماح بتصدير 
ــــاف تــــصــــديــــرهــــا، وهـــــــل ســيــتــم  ــقــ ــ ــعــــد إيــ الــــــمــــــادة بــ
تصديرها مقابل استيراد مــواد زراعية أخــرى، 
أو الحصول على القطع الأجنبي؟ موضحاً، أن 
المشكلة هذا العام أن الإنتاج قليل جداً، والفلاح 
يعتبر منتجاً ومستهلكاً في الوقت نفسه لمادة 
زيت الزيتون، وفي ظل ضعف القوة الشرائية، 

فإن المستهلك سيتضرر حتماً من القرار«.
فــمــاهــي الأســـس الــتــي اعــتــمــدت عليها الحكومة 
الــقــراريــن بتناقضهما الشكلي،  عــنــد إصــــدار كــلا 

ولمصلحة من؟ 
ومـــن الــمــتــضــرر الأكـــبـــر مـــن كـــل هـــذه الـــقـــرارات، 

سواء ما بدا إيجابياً منها أو ما بدا سلبياً؟

خاصة، وأن إنتاج الزيتون هذا العام أقل بنحو 
28% مقارنة مع العام الماضي، بحسب تصريح 
ــــة،  ــــزراعـ مــــديــــرة مــكــتــب الــــزيــــتــــون فــــي وزارة الـ
نتيجة ظاهرة المعاومة، أي التبدل في المواسم 

بين موسم وفير يليه آخر أقل وفرة!
ــنــهــا رئــيــس  الإجــــابــــة عـــن الـــتـــســـاؤلات أعــــــلاه، بــيّ
المعقالي  العزيز  عبد  المستهلك  حماية  جمعية 
بــقــولــه: »إن المستفيد الأول مــن قـــرار السماح 
بتصدير المادة هو التاجر فقط، وليس الفلاح، 
ولا أصــحــاب الــمــعــاصــر، والــمــتــضــرر الأكــبــر منه 
هــو المستهلك، مــطــالــبــاً بــدراســة حــاجــة الــســوق 
من المادة قبل صدور القرار وتصدير الفائض 
في حال وجود فائض، وليس السماح بتصدير 
مادة لا تغطي الحاجة في ظل قلة الإنتاج لهذا 

العام«!

تداعيات وإيضاحات تكشف نوايا 
المفسدين!

الـــــقـــــرار الـــحـــكـــومـــي الــــســــابــــق، الـــمـــتـــمـــثـــل بـــإيـــقـــاف 
ــعـــره  ــبــــط سـ ــديــــر زيــــــــت الـــــزيـــــتـــــون بـــغـــيـــة ضــ تــــصــ
ــــواق الــمــحــلــيــة، لــم يــكــن كــافــيــاً لــلــحــد من  فــي الأسـ
ارتــفــاع سعر الــمــادة عملياً، حيث لاحظنا عدم 
تأثر الأسواق بالقرار، خاصة في ظل استمرار 
عمليات تهريب المادة، والتي تزايدت مع وقف 
الـــتـــصـــديـــر، إضــــافــــة لــضــغــط الـــتـــجـــار الــمــتــحــكــمــيــن 
عــلــى الــمــزارعــيــن، بــغــايــة تخفيض ســعــر الــشــراء 
تحت ذريعة إيقاف التصدير، ووضع الأسواق 
ــعـــــدلات  ــ ــبــــب تـــــــراجـــــــع مـ ــيــــة الــــــــمــــــــزري بــــســ ــلــ الــــمــــحــ

الاستهلاك!
ــتـــب الـــــشـــــؤون  ــكـ ــيـــــس مـ ــ ــتــــبــــر رئـ فــــمــــن جــــهــــتــــه، اعــ
ــاد الـــعـــام لــلــفــلاحــيــن محمد  الـــزراعـــيـــة فـــي الاتــــحــ
الـــخـــلـــيـــف، بـــتـــصـــريـــح لــصــحــيــفــة الــــوطــــن بـــتـــاريـــخ 
2024/1/7 أن: »القرار لم يكن صائباً، باعتباره 
أدى إلى رفع سعر صفيحة الزيتون في السوق 
مــبــاشــرة بعد الــســمــاح بالتصدير، مــوضــحــاً بأن 
ــعــــة 16 كـــيـــلـــو وصــــل  ــــت ســ ــــزيــ ــعــــر صـــفـــيـــحـــة الــ ســ
فــــي الــــســــوق الــــيــــوم لــــحــــدود 1,8 مـــلـــيـــون لـــيـــرة، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه مــن الــمــفــتــرض أن تــتــم دعوتنا 

سيناريو منع التصدير 
ثم السماح به 

عبارة عن مسرحية 
أبطالها بعض 

المحظيين من التجار 
وضحاياها الفلاح 

المفقر والمواطن 
المعدم ومخرجها 

الحكومة!



09قاسيون ـ العدد 1157 الإثنين 15 كانون الثاني 2024 www.kassioun.org

شؤون محلية

زيت الزيتون 22 مليون دولار فقط لا غير!

الأرباح المحققة 
من تصدير كمية 
5000 طن فقط 
تقارب 285 مليار 

ليرة فقط لا 
غير وما يعادل 

22 مليون دولار 
بحسب السعر 

الرسمي!

لحضور اجتماعات كهذه، باعتبار أننا ممثلون 
فـــي كـــل الـــلـــجـــان«. كــمــا وأكــــد فـــي الــتــصــريــح: أن 
»التاجر هو المستفيد الأكبر من قرار السماح 

بالتصدير«!
أي بــبــســاطــة، مـــا حــصــل هـــو اســـتـــغـــلال الــتــجــار 
وحـــيـــتـــان الــــســــوق لــــقــــرار وقـــــف الـــتـــصـــديـــر، مــع 
ــــراء  ــــن خـــــــلال شــ ــــه، مــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــداعـ ــتـ ــ ــــه وبـ ــهــــويــــل بــ ــتــ الــ
الزيت من الفلاح والمعاصر بأسعار منخفضة 
ــــرة فـــي  ــيـ ــ ــبـ ــ اســـــــتـــــــغـــــــلالًا، لــــتــــخــــزيــــنــــهــــا بــــكــــمــــيــــات كـ
مــســتــودعــاتــهــم، والــتــحــكــم بسعرها فــي الــســوق، 

بانتظار صدور قرار التصدير!

لمصلحة فئة بعينها!
بــحــســب تــصــريــح آخـــر لــمــديــرة مــكــتــب الــزيــتــون 
في وزارة الزراعة عبير جوهر، أوضحت فيه 
أن: »مــقــتــرح الــســمــاح بــتــصــديــر زيـــت الــزيــتــون 
لم يكن مقدماً من وزارة الزراعة، وإنما جاءت 
هـــذه الــتــوصــيــة اســتــنــاداً لــلاجــتــمــاعــات المنعقدة 
ــلـــــس الأعـــــــــمـــــــــال الـــــــــســـــــــوري الــــصــــيــــنــــي،  ــ ــــجـ مــــــــع مـ
ــــة، واتــــحــــاد  ــــوريـ ــــسـ ــاد غــــــرف الـــصـــنـــاعـــة الـ ــ ــــحــ واتــ
غــــرف الـــتـــجـــارة الـــســـوريـــة، ووزارة الــخــارجــيــة 
للتصدير،  القابلة  الــمــواد  لتحديد  والمغتربين، 
واقــتــراح السماح بتصدير مــادة زيــت الزيتون 
إلى الصين بعبوات صغيرة، وبناء على طلبات 
الشركات المنتجة لعبوات مادة زيت الزيتون 
لإعادة النظر بقرار منع تصدير زيت الزيتون 
والسماح بتصديره بعبوات وكميات محددة، 
كــــون مــنــع تــصــديــر زيــــت الـــزيـــتـــون يـــــؤدي إلــى 
خسارة الأســواق الخارجية، وفقدان أحد أكبر 

موارد القطع الأجنبي«!
ــيــــة تـــنـــفـــيـــذه، وفـــتـــح بـــاب  ــــدر الــــقــــرار وآلــ ــــد صـ وقـ
التصدير ضمن شروط تعبئة محددة، وبوزن 
مــعــيــن، وكــمــيــة مــســقــوفــة الآن قـــد تــفــتــح لاحــقــاً 

لكمية اضافية!
أي، إن الـــــقـــــرار بــشــكــلــه الــــحــــالــــي يــنــطــبــق عــلــى 
مــــصــــدريــــن بـــعـــيـــنـــهـــم، يـــمـــتـــلـــكـــون إمـــكـــانـــيـــة تــنــفــيــذ 
شروط التعبئة دون سواهم، ووفق الآلية التي 

حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية!

أما الغريب هنا، فهو الكمية المحددة والمقدرة 
بـ 5 آلاف طن، وتأثيرها الضئيل على مستوى 
ــــذرع بـــعـــدم  ــتــ ــ ــيــــة الــــتــــي تـــــم الــ الأســـــــــــواق الــــخــــارجــ

خسارتها، أو بفقدان مواردها من القطع!
وربـــمـــا لا غـــرابـــة فـــي ذلـــــك، فــمــن الـــمـــعـــروف أن 
هناك محظيين تصدر القرارات لمصلحتهم، إن 

لم يكونوا هم خلف القرارات بشكل مباشر!
فـــالإفـــادة بالنسبة لــشــريــحــة الــتــجــار لــن تقتصر 
عـــلـــى أربـــــــــاح عـــــائـــــدات الــــتــــصــــديــــر، أو الـــتـــهـــريـــب 
الدولارية فقط، بل الأهم، هي الفائدة من خلال 
زيادة سعر المادة في السوق المحلي، بعد أن 
استحوذوا على كميات كبيرة منها، وخزنوها 

في مستودعاتهم!
ليتبين بالنتيجة، أن سيناريو منع التصدير ثم 
السماح به عبارة عن مسرحية أبطالها بعض 
المحظيين من التجار، وضحاياها الفلاح المفقر 

والمواطن المعدم، ومخرجها الحكومة!
ــــلاه، فهو  ــثـــر اضـــحـــاكـــاً بــكــل مـــا ســبــق أعــ ــا الأكـ أمــ
اقـــتـــراح الــســمــاح بــتــصــديــر مــــادة زيـــت الــزيــتــون 
إلـــــى الـــصـــيـــن بـــعـــبـــوات صـــغـــيـــرة، وبــــهــــذه الــكــمــيــة 
أن  يـــمـــكـــن  الــــتــــي لا  ــــن  ــــدودة )5000( طـ ــــحـ ــمـ ــ الـ
يتم الحديث عنها بــأي شكل مــن الأشــكــال على 
مـــســـتـــوى الـــمـــقـــارنـــة مــــع احـــتـــيـــاجـــات هـــــذا الــبــلــد 
العملاق، سكاناً واقتصاداً ومعدلات استهلاك، 
كفقرة كوميدية إضافية في السيناريو الذرائعي 

المرسوم!

حسبة بسيطة!
سعر طن الزيت عالمياً يتجاوز وسطياً حدود 
9000 دولار الآن، وهــو قــابــل لــلــزيــادة بسبب 
تــراجــع الإنــتــاج العالمي منه فــي بــلــدان الإنتاج 
ــــدرة لـــــــه، وخـــــاصـــــة إســـبـــانـــيـــا،  ــــصـ ــمـ ــ الـــرئـــيـــســـيـــة الـ
لهذا  العالمية  الرسمية  البيانات  بعض  بحسب 
المنتج الزراعي، أي، إن كمية تصديرية قدرها 
ــتــــاج الــمــحــلــي تــبــلــغ قيمتها  5000 طـــن مـــن الإنــ
الإجــمــالــيــة فـــي أســـــواق الــتــصــديــر مـــا يـــعـــادل 45 
مليون دولار، ووفــقــاً للسعر الرسمي للدولار 
البالغ 13 ألف ليرة، فإن هذا المبلغ الــدولاري 

يعادل 585 مليار ليرة!
سعر الطن محلياً، عندما بدأ التجار يستحوذون 
ــيـــرة، مــــن الــفــلاحــيــن  ــبـ ــكـ ــــاج الـ ــتـ ــ عـــلـــى كـــمـــيـــات الإنـ
ــتــــرة مــنــع  مــــبــــاشــــرة أو مـــــن الــــمــــعــــاصــــر، خــــــلال فــ
ــه، لـــم يــتــجــاوز  ــــرار الـــســـمـــاح بــ الــتــصــديــر وقـــبـــل قـ
60 مــلــيــون لــيــرة، بــواقــع 60 ألـــف لــيــرة للكيلو، 
وبالتالي فإن قيمة 5 آلاف طن مسقوفة حالياً 
للتصدير تصل إلــى 300 مليار ليرة بحسابات 

المُصدر كتكلفة!
على ذلك، فإن الأرباح المحققة من تصدير كمية 
5000 طــن فقط تــقــارب 285 مليار لــيــرة فقط 
لا غــيــر، ومـــا يــعــادل 22 مــلــيــون دولار بحسب 
الــســعــر الــرســمــي، والــتــي مــن الممكن أن تتزايد 
مع استمرار ارتفاعات الأسعار العالمية للزيت!

التصدير المسموحة  تــم تقسيم كميات  وبــحــال 
بـــواقـــع 25 طــنــاً فــقــط لــلــمــصــدر الـــواحـــد بحسب 
الــتــعــلــيــمــات الــرســمــيــة، فــــإن أربـــــاح هــــذا الــمُــصــدر 
دولار  آلاف   110 عـــــــن  ــــل  ــقـ ــ تـ لـــــــن  »الـــــصـــــغـــــيـــــر« 
بصفقته المحدودة والسريعة ومضمونة الربح، 
ومجموع هؤلاء الصغار لن يتجاوز 200 مُصدر 
»مسكين« محظي على أبعد تقدير، علماً أن هذا 
الــعــدد مــن الــمــصــدريــن كسقف، ارتــبــاطــاً بالكمية 
الــمــســمــوح تـــصـــديـــرهـــا، فــســح الـــمـــجـــال لتقليصه 
إنهاء  أيــضــاً، شريطة  التعليمات  رسمياً بحسب 
كل صفقة تصدير قبل الشروع بغيرها من قبل 

المُصدر نفسه!
فــكــم هـــي الــمــبــالــغ الــمــحــقــقــة كـــأربـــاح )دولاريــــــة( 
من الكميات المهربة التي تتجاوز الكمية التي 
أكبر بكثير من  السماح بتصديرها بكميات  تــم 

خلال المهربين الكبار؟!
وكــم هــي الأربــــاح الــتــي تــم ضمانها مــن السوق 
المحلي لمصلحة كبار التجار الذين استحوذوا 
عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الإنـــتـــاج خــــلال الــفــتــرة 
الــقــريــبــة الــمــاضــيــة، بـــذريـــعـــة الــتــصــديــر وبــســبــبــه، 
ــــى مــا  ــــل ســـعـــر الــكــيــلــو فــــي الــــســــوق إلـ حـــيـــث وصـ
يتجاوز 100 ألف ليرة الآن، وهو قابل للزيادة 

خلال الفترة القريبة القادمة؟!

الكوميديا السوداء!
ــلــــي، أن قـــــــــــرارات وقــــــف تـــصـــديـــر زيـــت  مـــــن الــــجــ
الــزيــتــون ثــم الــســمــاح بــالــتــصــديــر لاحـــقـــاً، فُصلت 
ــــت عــــلــــى مـــــقـــــاس بــــعــــض كـــــبـــــار الــــتــــجــــار  ــمـ ــ ــمـ ــ وصُـ
الــمــحــظــيــيــن )مـــصـــدريـــن ومـــهـــربـــيـــن ومــتــحــكــمــيــن 
ــــلات نــــافــــذة  ــ ـــوق الـــــداخـــــلـــــي( مــــمــــن لــــهــــم صـ ـــسـ ـــالـ بـ
وقــويــة، على حــســاب الــمــزارعــيــن والاحتياجات 
ــعــــار على  الــمــحــلــيــة، وعـــلـــى حـــســـاب زيــــــادة الأســ
الــمــســتــهــلــك، ولــمــصــلــحــة كـــبـــار أصـــحـــاب الأربـــــاح 

فقط لا غير!
فــجــمــيــع ذرائـــــع الــحــكــومــة ومـــبـــرراتـــهـــا )تــأمــيــن 
احــــــتــــــيــــــاجــــــات الــــــــســــــــوق الـــــمـــــحـــــلـــــي- الأســـــــعـــــــار 
الــمــنــاســبــة- الــحــفــاظ عــلــى أســــواق الــتــصــديــر- 
العائدات الــدولاريــة من التصدير( هي ذرائــع 
واهـــــيـــــة ومــــفــــضــــوحــــة كــــجــــزء مـــــن الـــســـيـــنـــاريـــو 
الـــمـــرســـوم والـــمـــعـــد مــســبــقــاً لـــهـــذه الــمــســرحــيــة 
الــــهــــزلــــيــــة بــــــــالإخــــــــراج الـــــرســـــمـــــي، ولـــــعـــــل أكـــثـــر 
ــتـــهـــكـــم  ــلــــه هـــــــو بـــــــث روح الـ ــعــ مـــــــا تـــســـتـــطـــيـــع فــ
لــــدى الـــســـوريـــيـــن، بـــرغـــم واقـــعـــهـــم الــــســــوداوي 
ــيــــاســــات  ــلــــة الــــســ الــــــمــــــفــــــروض عـــلـــيـــهـــم مــــــن جــــمــ
الــحــكــومــيــة الــظــالــمــة، ومـــع الأســـــف، فـــإن »شــر 

البلية ما يضحك«!
فـــــقـــــد دخــــــــــل زيــــــــــت الـــــــزيـــــــتـــــــون قـــــائـــــمـــــة مــــقــــنــــنــــات 
الاســـــتـــــهـــــلاك الأســـــــــــري بـــســـبـــب قــــــفــــــزات ســـعـــره 
ــيـــة،  ــمـــاضـ الـــجـــنـــونـــيـــة خـــــــلال الأشـــــهـــــر الــــقــــريــــبــــة الـ
ــنـــخـــفـــض مــــــعــــــدلات اســــتــــهــــلاكــــه بــــشــــكــــل كــبــيــر  ــتـ لـ
وصولًا لوضعه في قائمة ممنوعات الاستهلاك 
الأســــري لـــدى غالبية الــعــائــلات الــمــفــقــرة، كحال 
الــكــثــيــر مــن ســلــع الاســتــهــلاك الــغــذائــي، عــلــمــاً أنــه 
مـــنـــتـــج مـــحـــلـــي صــــــــرف، كــــــان يـــكـــفـــي احـــتـــيـــاجـــات 
الاســـــتـــــهـــــلاك الــــمــــحــــلــــي، مــــــع فـــــائـــــض تــــصــــديــــري 
سنوي منه، لكن ارتفاع تكاليف إنتاجه، وتحكم 
التجار بها، وبأسعار تسويقه وبيعه، مع الكثير 
مـــن الـــمـــوبـــقـــات الــرســمــيــة وغـــيـــر الــرســمــيــة الــتــي 
أثرت على هذه المادة، جعلت منها سلعة بعيدة 

عن متناول المفقرين!
فهل مــن كوميديا ســـوداء بــإخــراج رسمي أكثر 

ظلماً وجوراً من ذلك؟!
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أمــا المختلف مــؤخــراً فهو ورود بعض النسب 
والأرقــــــــــام الــمــخــيــفــة الـــتـــي نــقــلــت عــــن »مـــصـــدر« 
صحي في حمص، حول انتشار مرض الجنف 
وســــــوء الـــتـــغـــذيـــة بـــيـــن أوســـــــاط الــــطــــلاب، الأمــــر 
الذي يؤكد القاعدة أعلاه حول مصادر الأرقام 

والبيانات ولا ينفيها!

الإصابة بالجنف الخطير نسبتها %16!
فقد بين مصدر في الصحة المدرسية بحمص، 
لشبكة »غلوبال« الإعلامية بتاريخ 2024/1/8، 
حـــول مــجــريــات حــمــلــة الــمــســح الــتــي أُقــيــمــت في 
ــنــــاء  الـــــــمـــــــدارس لـــتـــقـــصـــي مـــــــرض الــــجــــنــــف »انــــحــ
ــــري« أن »هـــــــــذا الـــــمـــــرض خــطــر  ــقـ ــ ــفـ ــ ــــود الـ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــة، ومــــن  ــنـ ــ ــمـــر 8-18 سـ ــعـ ويــــصــــيــــب الإنــــــســــــان بـ
الضروري الكشف عنه في بدايته لمعالجته عبر 
بــعــض الإرشـــــادات والــعــلاجــات الفيزيائية بــدلًا 
مـــن تــفــاقــمــه وتــســبــبــه بـــأضـــرار صــحــيــة ونــفــســيــة 
ــةً إذا وصــــلــــت إلـــى  ــ ــاصـ ــ ــــه، وخـ ــــرتــ لـــلـــمـــصـــاب وأســ

الحاجة لعمل جراحي«.
وأوضــح أن »عينة المسح شملت 2181 طالباً، 
ــــة 345 مـــنـــهـــم بــــحــــالات  ــابــ ــ ــــف تـــبـــيـــن إصــ ــــلأســ ولــ
الــجــنــف، أي 16% مــن الــعــيــنــة، مــبــيــنــاً أن أســبــاب 
الــمــرض مــتــعــدّدة، بعضها وراثـــي وبعضها غير 
مـــعـــروف وبــعــضــهــا نـــاجـــم عـــن الـــجـــلـــوس بشكل 
غــيــر صــحــي أو بــســبــب الــجــلــوس الــطــويــل على 
الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة، كــمــا تــجــري دراســــة أثــر 
وزن الحقيبة المدرسية وشكلها وطريقة حملها 
على الأطــفــال، وفيما إذا كانت تسبب أو تفاقم 

حالات هذا المرض«.
الــنــســبــة الـــتـــي تــبــيــن أنـــهـــا مـــصـــابـــة بــالــجــنــف مــن 
الــعــيــنــة الــطــلابــيــة أعــــــلاه، والـــبـــالـــغـــة 16%، تعتبر 
نسبة كبيرة جداً، وهي أعلى بكثير من معدلات 

الإصابة المتعارف عليها!
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن هــــذا الـــمـــرض يعتبر 
خطيراً جداً، فمن مضاعفاته مثلًا الآلام المزمنة 

وصعوبة التنفس وصولًا إلى الإعاقة!
فهل هذه النسبة المرتفعة سببها محصور بما 
ورد أعلاه عن لسان المصدر، أم هناك أسباب 

أهم وأكبر ساهمت بهذه الزيادة؟!

سوء تغذية أيضاً!
وبحسب المصدر الصحي أيضاً »أقامت وزارة 
الصحة ومنظمة الصحة العالمية مسحاً تغذوياً 
على تلاميذ المدارس، وتقصياً لحالات انتشار 
فــقــر الــــدم وتـــقـــزّم الأطـــفـــال الــنــاجــمــيــن عـــن ســوء 

التغذية، إضافةً إلى النحول والسمنة«.
موضحاً أن »نسب الإصابة للأسف كانت عالية 

نتيجة ســوء الأوضــاع التي نمرّ بها اقتصادياً، 
وهناك مساعٍ لتحسين واقع تغذية الأطفال في 
الــمــنــاطــق الأكــثــر تـــضـــرّراً مــن خـــلال الــســعــي إلــى 
تــوزيــع غـــذاء معين على الأطــفــال بالتعاون مع 

برنامج الأغذية العالمي«.
وقد أغفل »المصدر« النسب التفصيلية لحالات 
فقر الدم والتقزّم والنحول والسمنة الناجمين 
عن سوء التغذية من العينة الطلابية الممسوحة، 
مكتفياً بقوله إنها »عالية«، وبأنها نتيجة »سوء 
الأوضــاع التي نمرّ بها اقتصادياً«، وربما ذلك 
يعني أنها أعلى بكثير من المعدلات المتعارف 

عليها، أو ربما لا داعي لإعادة ذكرها!
فقد سبق أن ذكرت الكثير من التقارير الأممية 
أن مــعــدلات فقر الـــدم تــقــارب 25% مــن السكان 
فـــي ســـوريـــة مــمــن هـــم دون الــخــامــســة، ومــعــدل 
انتشار التقزم بين الأطفال يتجاوز 25% نتيجة 
ســوء التغذية، بينما وصلت أعــداد من يعانون 
من انعدام الأمــن الغذائي الحاد إلــى 12 مليون 

سوري، بحسب بيانات الأمم المتحدة!

بعض التفاصيل عن مرض الجنف 
الخطير!

ــنــف، بــحــســب الــمــراجــع الــطــبــيــة، هــو انــحــنــاء  الــجَ
جــانــبــي لــلــعــمــود الـــفـــقـــري يُـــشـــخَّـــص غـــالـــبـــاً لــدى 
الــجَــنــف يمكن أن يحدث  المراهقين. ورغـــم أن 
للمصابين بحالات مرَضية مثل الشلل الدماغي 
والـــحـــثـــل الـــعـــضـــلـــي، فـــــإن الـــســـبـــب وراء غــالــبــيــة 
ــال غــيــر  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــي تـــصـــيـــب الأطـ ــتـ ــ ــنـــــف الـ ــ ــــجَـ حـــــــــالات الـ

معروف.
وتـــكـــون أغـــلـــب حـــــالات الـــجَـــنـــف بــســيــطــة، ولــكــن 

الجوع يجتاح الطلاب بنسب مرتفعة من سوء التغذية والإصابة بالجنف!
رصد واقع الجوع وسوء التغذية 

والأمراض يغيب عن الأرقام الرسمية 
غالباً، تهرباً من المسؤولية وصولًا إلى 

تكريس نتائجه الكارثية، فيما يرد 
عنها بعض الأرقام والنسب الإحصائية 

عبر بعض التقارير الدورية لبعض 
المنظمات الأممية!

تزداد بعض الانحناءات سوءاً مع نمو الطفل. 
ــاءات الـــشـــديـــدة إلـــى  ــنــ ــــؤدي الانــــحــ ويـــمـــكـــن أن تــ
الفقري  العمود  الإعــاقــة. يمكن أن يقلل انحناء 
الــشــديــد مــن مــقــدار الــمــســاحــة الــمــوجــودة داخــل 
الصدر؛ ما يجعل من الصعب على الرئتين العمل 

كما ينبغي.
أمــا عــن المضاعفات فــرغــم أن معظم المصابين 
بالجنف يشكون من انحراف بسيط في شكل 
العمود الفقري لديهم، إلا أن الجنف قد يُسبب 

أحياناً مضاعفات مثل: 
الــمــظــهــر، مـــع تــفــاقُــم الــجــنــف، يُــمــكــن أن يتسبَّب 
فــي تــغــيــرات أكــثــر وضـــوحـــاً، منها عـــدم اســتــواء 
الــوركــيــن والــكــتــفــيــن، وبــــروز الأضـــــلاع، وإزاحـــة 
مــنــطــقــة الـــخـــصـــر والــــجــــذع إلـــــى أحـــــد الــجــانــبــيــن. 
ويـــصـــبـــح الأشــــخــــاص الـــمـــصـــابـــون بــالــجــنــف فــي 

أغلب الأحيان خجولين من مظهرهم.
مـــشـــكـــلات الـــظـــهـــر، الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن أصـــيـــبـــوا 
ــةً  ــــر عــــرضــ ــثـ ــ ــفــــولــــة أكـ ــلــــة الــــطــ بـــالـــجـــنـــف فـــــي مــــرحــ
لـــلإصـــابـــة بــــــآلام الـــظـــهـــر الـــمـــزمـــنـــة عـــنـــد بــلــوغــهــم، 
خــصــوصــاً إذا كــانــت الانـــحـــنـــاءات لــديــهــم كــبــيــرة 

وتُركت دون علاج.
صعوبات التنفس، في حــالات الجنف الحادة، 
قد يضغط القفص الــصــدري على الرئتين؛ مما 

يجعل التنفُّس أكثر صعوبة.

معدلات الإصابة المتعارف عليها!
حـــول مــعــدل الإصـــابـــة بــالــجــنــف نــنــقــل مـــا أورده 
أحــــد الـــمـــواقـــع الــطــبــيــة عـــن ذلـــــــك،.. عــنــد حـــدوث 
الــجــنــف، يصيب الــعــمــود الــفــقــري إنــحــنــاء لا يقل 
عــن 10°، ويــصــيــب 1,5% إلـــى 3% مــن الــســكــان، 

وتقسم نسب الإصابة بالجنف كما يلي: 
الإنحناءات التي تتجاوز الــــ20° تصيب %0,3 

إلى 0,5% من السكان.
الإنحناءات التي تتجاوز الــــ30° تصيب %0,2 

إلى 0,3% من السكان.
ــــة بـــالـــجـــنـــف الــتــي  ــابـ ــ عـــلـــى ذلـــــك فـــــإن نــســبــة الإصـ
ظـــهـــرت فــــي الــعــيــنــة الـــطـــلابـــيـــة بــحــمــص الــبــالــغــة 
16% تــعــتــبــر نــســبــة كـــبـــيـــرة جــــــداً بـــالـــمـــقـــارنـــة مــع 
الــنــســب الــمــبــيــنــة أعــــلاه بــحــســب الــمــوقــع الــطــبــي، 
أعــلــى، أي بزيادة  والمسقوفة بنسبة 3% كحد 
ــــداً عـــن الــمــعــدل الــمــتــعــارف عــلــيــه طــبــيــاً  ــــاذة جـ شـ

بقدر %13!
وبحال عممنا النسبة أعــلاه )16%( على تعداد 
طـــلاب مــرحــلــتــي الــتــعــلــيــم الأســـاســـي والــثــانــوي، 
ــالـــبـــاً وطــالــبــة  والـــمـــقـــدر عــــددهــــم بــــــــــــ3704890 طـ
تــقــدمــوا لــلامــتــحــانــات الــنــصــفــيــة مـــؤخـــراً بحسب 
تصريحات وزارة التربية، فإن عدد المصابين 
الــمــحــتــمــلــيــن بــالــجــنــف مـــن بــيــن هـــــؤلاء يــتــجــاوز 

590 ألف طالب وطالبة!
ومــن المفروغ منه أنــه لا يمكن التأكد مــن دقة 
ــــلال مـــســـح شــامــل  الـــنـــســـب والأرقـــــــــــام إلا مــــن خــ
لمرض الجنف بين الطلاب على مستوى كافة 

المحافظات!
فــهــل ســتــقــوم مــديــريــة الــصــحــة الــمــدرســيــة بــهــذه 
الــمــهــمــة بــالــتــعــاون مـــع وزارة الــصــحــة ووزارة 

التربية؟!
يشك بذلك طبعاً! 

النظام الغذائي غير الصحي والجنف!
بـــحـــســـب أحــــــــد الـــــمـــــواقـــــع الــــطــــبــــيــــة الـــمـــتـــخـــصـــصـــة 

باستمرار سياسات 
الإفقار والتجويع 

من المستحيل 
الوصول إلى نظام 

غذائي صحي ما 
يعني أن المرض 

سيزداد انتشاراً مع 
كل تداعياته الكارثية 

على صحة أبنائنا
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بــمــرض الــجــنــف، ورد الــتــالــي: »اعــتــقــد الــخــبــراء 
والأطـــــبـــــاء لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة أن الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي 
غير الصحي ليس لــه علاقة بالجنف وتقوس 
ــــر، ولـــــكـــــن فــي  ــــاشـ ــبـ ــ ــــري بــــشــــكــــل مـ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــود الـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــارت أبــــحــــاث كـــثـــيـــرة إلـــى  ــ ــيــــرة أشـ الأعــــــــوام الأخــ
أن الــغــذاء غير الصحي يعدُّ عــامــلًا مساهماً في 
ظــهــور تـــقـــوّس الــعــمــود الـــفـــقـــري، أو مـــا يسمى 
بـ)الجنف(، بالإضافة إلى العوامل الجينية التي 

تشجع على حدوثه«.
ــــن جــهــلــنــا  ــــم مــ ــــرغــ ــــى الــ ــلـ ــ ــيــــف الـــــمـــــوقـــــع: »عـ ويــــضــ
ز تلك الجينات، فقد  بالسبب المباشر الذي يحفِّ
عدَّت العديد من الدراسات نقص التغذية واحداً 
الجنف  بــتــطــور  المرتبطة  البيئية  الــعــوامــل  مــن 
وتـــفـــاقـــمـــه، وذلـــــــك ضـــمـــن عــــوامــــل بــيــئــيــة أخــــرى 
محتملة تشمل: الهرمونات، وبعض الإصابات، 
أو حـــتـــى وجــــــود بـــعـــض الـــمـــيـــكـــروبـــات.. بــغــض 
النظر عن الأسباب والعوامل المسببة للجنف، 
فــعــنــدمــا نــنــظــر إلــــى الــخــطــط الــعــلاجــيــة لــلــمــرض 
نجد أن الــنــظــام الــغــذائــي يسهم بـــدور كبير في 

التعافي وتقليل تقدُّم المرض«.
فقد أشار أحد الأبحاث مؤخراً إلى أن »تعويض 
نقص معدن السيلينيوم قد يلعب دوراً رئيساً 
فــي الــجــانــب الــغــذائــي مــن عــلاج تــقــوس العمود 
الفقري )الــجــنــف(. كما ذكــرت دراســـات أخــرى 
وجـــود ارتـــفـــاع غــريــب فــي مــســتــويــات النحاس 
والزنك لدى مرضى الجنف مقارنة بالأصحاء، 
ومـــا زالـــت هـــذه الــمــلاحــظــة قــيــد الــبــحــث. ويــبــدو 
ــاً مــن  ــ ــــوعـ ــاً أن لـــمـــســـتـــويـــات فـــيـــتـــامـــيـــن K نـ ــ ــــضـ أيـ
الارتـــبـــاط بــتــقــوّس الــعــمــود الــفــقــري )الــجــنــف(، 
لــــكــــن الــــعــــلاقــــة بـــيـــنـــهـــمـــا مـــــا زالــــــــت غــــيــــر واضــــحــــة 
حــتــى يــومــنــا هـــذا. لــذلــك ينصح الــخــبــراء باتباع 
التالية:  بالعناصر  غنية  مــتــوازنــة  غذائية  حمية 

.E فيتامين -D الكالسيوم- فيتامين
لنصل لنتيجة مفادها بعد مــا سبق مــن عرض 
طبي أنه إن لم يكن النظام الغذائي غير الصحي 
متسبباً مباشراً بالمرض، فبالحد الأدنــى فإنه 

يساهم في علاجه أو الحد من تفاقمه! 
والــحــال كــذلــك، فــإن الــواقــع يقول إنــه باستمرار 
ســيــاســات الإفـــقـــار والــتــجــويــع فــمــن المستحيل 
ــــى نـــظـــام غــــذائــــي صـــحـــي، مــــا يــعــنــي  الــــوصــــول إلـ
أن الــمــرض ســيــزداد انــتــشــاراً مــع كــل تداعياته 

الكارثية على صحة أبنائنا! 

تساؤلات مشروعة وحكومة متجاهلة 
ودولة مغيبة!

هــل يمكن اعــتــبــار نــتــائــج الــمــســح الــرقــمــيــة أعــلاه 
ــــوزارة الــصــحــة ووزارة  ــــذار لــ بــمــثــابــة جـــرس إنـ

التربية وللحكومة؟!
الــــمــــرتــــفــــعــــة  بــــنــــســــبــــهــــا  ــــح،  ــــســ ــمــ ــ الــ ــتــــيــــجــــة  نــ إن  أم 
والمخيفة، لن تتجاوز حدود الدراسة النظرية 
مــحــدودة الــمــكــان والــجــغــرافــيــا، دون أي إجـــراء 
تــغــذوي وصــحــي ورســمــي، اســتــمــراراً لتكريس 
التجاهل والتعامي الحكومي، ولتكريس تغييب 

الدولة عن دورها وواجباتها ومسؤولياتها!
المصدر الصحي نفسه »تعمل دائــرة  فبحسب 
ــــدد مــن  الـــصـــحـــة الـــمـــدرســـيـــة فــــي حـــمـــص عـــلـــى عـ
الــخــطــط لــتــعــزيــز الــحــالــة الــصــحــيــة لــــدى أجــيــالــنــا 
ــيـــع الإجـــــــــــــــراءات الــكــفــيــلــة  ــمـ ــيــــة، واتــــــخــــــاذ جـ ــتــ ــفــ الــ
بــالــوقــايــة مـــن الأمــــــراض، فــضــلًا عـــن الــنــشــاطــات 
ــيـــز عــلــى  ــتـــركـ ــتــــم الـ الــــتــــوعــــويــــة والـــتـــثـــقـــيـــفـــيـــة.. ويــ
الجانب النفسي بالقدر ذاتــه الــذي يتم التركيز 
فــيــه عــلــى الــجــانــب الــصــحــي؛ فــالــمــجــتــمــع مـــا زال 
ــار وســـلـــبـــيـــات الأزمــــــــة والــــحــــرب،  ــ ــ يـــعـــانـــي مــــن آثـ
ــــد  ــلــــة الأمـ ــــديـــــدة وطــــويــ ولــــديــــنــــا إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـ
تــم تــحــديــدهــا مــن قــبــل وزارة الــتــربــيــة، وإدخـــال 
برامج متعددة ضمن خطط الصحة المدرسية 
ــيـــــع  ــ ــــة الــــنــــفــــســــيــــة، ومـــــواضـ ــا الـــــصـــــحـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــلـــــى رأسـ ــ عـ
ــتــــشــــاره فــــي الــــمــــدارس،  ــنـــف وانــ ــعـ الإدمــــــــــان، والـ
والــــــــــحــــــــــوادث والإصــــــــــابــــــــــات ضـــــمـــــن الـــــــمـــــــدارس 
والـــصـــحـــة الإنـــجـــابـــيـــة«. وأضـــــــاف الـــمـــصـــدر »إن 
واقع أطفالنا أصبح يعجّ بظواهر غير مسبوقة 
كــإدمــان وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي، وتحول 
نــســبــة كــبــيــرة مــن أطــفــالــنــا إلـــى اســتــقــاء ثقافتهم 
ومفاهيمهم وقيمهم من تلك الوسائل، والتي قد 
تحمل لهم قيماً سلبية أو مشوهة، مؤكداً على 
ضــرورة تعاون جميع الجهات المعنية والأهل 

للحدّ من التأثيرات السلبية لهذا الموضوع«.
لا شــــك أن »الــــمــــصــــدر« لا يــمــكــن أن يــحــمــل مــا 
لا يـــمـــكـــن حـــمـــلـــه مـــــن مــــســــؤولــــيــــات وواجـــــبـــــات 
تجاه الأرقـــام والنسب المخيفة أعــلاه التي تم 
رصــدهــا عــن ســوء التغذية وانــتــشــار الأمـــراض، 
بما فــي ذلــك مــرض الجنف الخطر، ومــا تعنيه 
الـــذي ينتظر  الــكــارثــي  المستقبل  على مستوى 
ــتــــمــــع عـــــمـــــومـــــاً، بــل  ــاً والــــمــــجــ ــ ــــوصـ ــــصـ الــــــطــــــلاب خـ

ومستقبل البلاد!

فـــمـــا ســـبـــق أعــــــلاه عــــن لـــســـان الـــمـــصـــدر الــصــحــي 
محدود وقاصر وهزيل، ولا يمكن التعويل عليه 
ــــع ســــوء الــتــغــذيــة  لا عــلــى مــســتــوى مــعــالــجــة واقـ
المعمم، ولا على مستوى درء أخطار الأمراض 

التي يتزايد انتشارها!
ــيــــات  ــمــــســــؤولــ والأكـــــــثـــــــر مــــــن ذلــــــــك أن بــــعــــض الــ
ــــات بــــهــــذا الـــمـــجـــال أكــــبــــر مــــن إمـــكـــانـــات  ــبـ ــ ــــواجـ والـ
مــديــريــة الــصــحــة الــمــدرســيــة فـــي حــمــص أو في 
غيرها مــن المحافظات، بــل وأكــبــر مــن إمكانات 
مــجــتــمــعــتــيــن،  الـــتـــربـــيـــة  ووزارة  الـــصـــحـــة  وزارة 

بحال توفر النية لتحمل المسؤوليات طبعاً!
ــتــــجــــدة عــن  فــــمــــا ورد مــــــن أرقــــــــــــام ونـــــســـــب مــــســ

ــــن واقــــــــع ســـوء  ــا ورد عـ ــ ــنــــف، أو مـ مــــــرض الــــجــ
التغذية، بالإضافة إلى ما يتم تداوله من بيانات 
وإحـــصـــاءات مــن واقـــع بعض الــتــقــاريــر الأممية، 
مــــا هــــي إلا مـــــؤشـــــرات لــــواقــــع يــــومــــي مــلــمــوس 
ــلـــى كــــافــــة الـــمـــســـتـــويـــات،  أكــــثــــر تـــــرديـــــاً وقـــتـــامـــة عـ
كــــنــــتــــيــــجــــة طــــبــــيــــعــــيــــة لــــــكــــــل ســـــــيـــــــاســـــــات الإفـــــــقـــــــار 
والــتــجــويــع الممنهجة الــمــتــبــعــة رســمــيــاً، اعــتــبــاراً 
مــن ســيــاســات تخفيض الإنــفــاق الــعــام الظالمة، 
مـــــــروراً بــســيــاســات تــخــفــيــض الـــدعـــم الــمــجــحــفــة، 
الهزيلة، شبه الصفرية،  انتهاء بالأجور  وليس 
بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع مــســلــســل الارتــــفــــاعــــات الــســعــريــة 

المستمر ومتطلبات المعيشة والخدمات!

واعتبر القادري أن »نسبة الإصابات 
بالسرطان سنوياً في سورية تعتبر 
ــمـــن الـــمـــعـــايـــيـــر الـــعـــالـــمـــيـــة دون أي  ضـ
زيـــادات كبيرة بــالأعــداد، مشيراً إلى 
أن حـــمـــلات الـــتـــوعـــيـــة خــفــفــت بــنــســبــة 

كبيرة من الإصابة بالأورام«.
الأرقــــــــــــــام أعــــــــــــلاه، وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــن 
اعـــتـــبـــارهـــا ضـــمـــن الـــمـــعـــايـــيـــر الــعــالــمــيــة 
بحسب تصريح مدير المشفى، فهي 
كبيرة نسبياً، خاصة وأنها محصورة 
ــيـــرونـــي فـــقـــط، فـــهـــنـــاك لا  ــبـ بــمــشــفــى الـ
ــــن الــمــصــابــيــن  ــيــــة مـ ــافــ ــــك أعـــــــــداد إضــ شـ
الــمــســتــجــديــن خـــــلال الــــعــــام فــــي قــيــود 
بــــقــــيــــة الــــمــــشــــافــــي الـــــعـــــامـــــة والــــخــــاصــــة 
ــيـــن  ــابـ ــــات، غــــيــــر الـــمـــصـ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــــمـ فــــــي الـ
ــالـــجـــون عــبــر  ــعـ الـــمـــســـتـــجـــديـــن الــــذيــــن يـ
ــبــــاء الأخــصــائــيــيــن فـــي عــيــاداتــهــم  الأطــ
القطر،  الــخــاصــة بمختلف مــحــافــظــات 

كما يجب ألا يغيب عن الذهن أعــداد 
المناطق  فــي  المستجدين  المصابين 
خــــــــــارج ســــيــــطــــرة الــــــــدولــــــــة، وهــــــــؤلاء 
ــيــــن فـــــي الأرقــــــــام  لا شـــــك غــــيــــر مــــدرجــ
والـــنـــســـبـــة الــــتــــي تــــحــــدث عـــنـــهـــا مـــديـــر 

مشفى البيروني!
فــبــحــســب الـــمـــوقـــع الـــرســـمـــي لــلــوكــالــة 
الــــــدولــــــيــــــة لــــلــــطــــاقــــة الــــــــذريــــــــة بــــتــــاريــــخ 
عــلــى  »ســــــوريــــــة،  فــــــإن   ،2023/7/26
غـــرار الــعــديــد مــن الــبــلــدان المتوسطة 
الـــدخـــل الأخــــــرى فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي، 
تواجه زيــادة كبيرة في عدد حالات 
الإصابة بالسرطان بين سكانها البالغ 
عددهم 18 مليوناً. وفــي عــام 2020، 
سُـــجِّـــلـــت حـــســـب الــــتــــقــــديــــرات 21000 
إصــابــة جــديــدة بــالــســرطــان، و13000 
ع  حالة وفاة بسبب السرطان، ويُتوقَّ
ــقـــدار  ــمـ ــــان بـ ــمـ ــ ــــرقـ أن يــــرتــــفــــع هــــــــذان الـ
يــنــاهــز الــضــعــف بــحــلــول عــــام 2030. 
ل ســرطــان الأطــفــال على وجه  ويشكِّ
الــخــصــوص نسبة تــقــع بــيــن 5 و%10 
تقريباً من عبء السرطان في البلد، 
إذ يُــســجَّــل نــحــو 1500 حــالــة جــديــدة 

كل سنة«.
فــــمــــاذا عــــن نـــســـب الإصـــــابـــــة اســــتــــنــــاداً 

للأرقام أعلاه!
فبحسب بيانات وكالة الطاقة الذرية 
بالسرطان  الإصــابــة  أن نسبة  يتبين 
خــــلال عــــام 2022 مـــن إجـــمـــالـــي عــدد 

السكان هي أقل من %0,5!
أمــا بحسب بيانات مشفى البيروني 
تـــــجـــــاوز عــــدد  فــــقــــد  عـــــن عـــــــام 2023، 
الـــ113  الخارجية  الــعــيــادات  مراجعات 
ألــفــاً، وإذا كــان عــدد المصابين البالغ 

الــــعــــام 2023 بــحــســب  ــاً خـــــلال  ــفــ ألــ  11
تـــصـــريـــح الـــمـــديـــر الــــعــــام لــلــمــشــفــى مــن 
ضــــمــــن 113 ألـــــفـــــاً الـــــذيـــــن وفــــــــــدوا إلــــى 
الـــعـــيـــادات الــخــارجــيــة لــلــمــشــفــى خــلال 
عام، فإن ذلك يعني أن نسبة الإصابة 

تتجاوز 9% من المراجعين!
فأي من النسب أعلاه هي من ضمن 
العالمية، وأيــهــا خـــارج هذه  المعايير 

النسب؟!
ــام أعــلاه،  بمطلق الأحــــول، فــإن الأرقــ
ســــــــواء الــــتــــي أوردهـــــــــــا مــــديــــر مــشــفــى 
عــبــر  وردت  الـــــتـــــي  أو  الـــــبـــــيـــــرونـــــي، 
موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

ــــرة، والأخـــــــطـــــــر هــو  ــيـ ــ ــبـ ــ هــــــي أرقــــــــــــام كـ
ــفـــع بـــمـــقـــدار  ــتـــرتـ أن هـــــــذه الأرقـــــــــــام سـ
الــضــعــف بــحــلــول عـــام 2030 بحسب 
تقرير وكالة الطاقة الذرية، كمرضى 
وحــــــــــالات وفــــــــــاة، أمـــــــا الــــمــــحــــزن فــهــو 
تـــســـجـــيـــل 1500 حـــالـــة  الــــحــــديــــث عـــــن 
جــديــدة بــيــن الأطـــفـــال ســنــويــاً، والــتــي 
ستتضاعف أيــضــاً، برغم كل الحديث 
عـــن الــخــدمــات الــمــقــدمــة لــلــمــرضــى، أو 
مساعي الكشف المبكر عن السرطان 
ــــه الأولــــــــــــــى، أو الــــحــــديــــث  ــلـ ــ ــــراحـ فــــــي مـ
ــــوكـــــولات  ــــروتـ ــبـ ــ عـــــن الــــتــــجــــهــــيــــزات والـ
الــــمــــعــــمــــول بــــهــــا والــــمــــطــــبــــقــــة، وبــــرغــــم 

الــمــســاعــدات الــمــقــدمــة مـــن الــمــنــظــمــات 
الدولية!

ــــاب الــــــزيــــــادة الـــمـــطـــردة  ــبـ ــ ــــن أسـ أمــــــا عـ
الـــــــمـــــــتـــــــوقـــــــعـــــــة بـــــــــــــأعـــــــــــــداد الـــــمـــــصـــــابـــــيـــــن 
بــالــســرطــان خـــلال الــســنــوات الــقــادمــة 
فــهــي لا شــك مــرتــبــطــة بــواقــع الــقــطــاع 
الصحي المتردي، وبالواقع المعيشي 
والــخــدمــي الأكــثــر تــرديــاً، وإن لــم يتم 
ــــر ذلـــــك لا مــــن قـــبـــل وكــــالــــة الــطــاقــة  ذكـ
ــــة، ولا مــــن قـــبـــل مــــديــــر مــشــفــى  ــــذريــ الــ
البيروني، وبالتأكيد لن يتم الحديث 
عن ذلك من قبل أي مسؤول رسمي 

طبعاً!

11 ألف إصابة جديدة بالسرطان مرصودة خلال عام في البيروني فقط!
نقلت صحيفة الوطن بتاريخ 2024/1/8 عن لسان 

المدير العام لمشفى البيروني محمد القادري قوله إن 
»عدد الإصابات الجديدة بالسرطان تصل إلى الـ11 ألف 

إصابة خلال عام )على الأقل(، نسبة الإصابة منها بعنق 
الرحم تقع بين المرتبة الرابعة والسادسة من إجمالي 

عدد الإصابات الأكثر شيوعاً لدى النساء، على حين تحتل 
أمراض سرطان الثدي والرئة المرتبة الأولى كأكثر الأعداد 
من إجمالي الإصابات، ثم تأتي أورام الجهاز الهضمي في 

المرتبة الثانية«.
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إذا وضــعــنــا الــمــفــاهــيــم الــشــائــعــة الــمــغــلــوطــة 
جـــانـــبـــاً، واعـــتـــمـــدنـــا الـــفـــهـــم الـــعـــلـــمـــي الـــدقـــيـــق 
ــيـــداً  ــــوع« بــــاعــــتــــبــــاره تـــجـــسـ ــ ــــجـ ــ لــــمــــســــألــــة »الـ
الكميات  تناول  على  الإنسان  قدرة  لعدم 
الضرورية من السعرات الحرارية الكافية 
لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــه الـــيـــومـــي مــــن الـــمـــغـــذيـــات 
الــبــدنــي والــذهــنــي، سنصل  الــلازمــة لنموه 
ــــة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ إلــــــــــى اســــــتــــــنــــــتــــــاج حـــــــاســـــــم بــــــــــأن الأغـ
ــــن  ــــب الـــــــســـــــوري )مـ ــعـ ــ ــــشـ ــــن الـ ــ ــــة مـ ــقـ ــ ــاحـ ــ ــــسـ الـ
الطبقة التي لا يستطيع دخلها أن يؤمّن 
الاحــتــيــاجــات الــيــومــيــة وفـــقـــاً لــمــعــايــيــر هــذا 

قولًا وفعلًا. التعريف( هي جائعة 
ــــرق بـــيـــن  ــ ــفـ ــ ــ ــــى هــــــــذا الـــــنـــــحـــــو، يــــتــــضــــح الـ ــلـ ــ عـ
ــــلاء الــــمــــعــــدة،  ــتـ ــ ــــن امـ »الــــشــــبــــع« كـــتـــعـــبـــيـــر عـ
ــدّ  ــ ــــى ســ ــلــ ــ و»الــــــــشــــــــبــــــــع« كـــــمـــــفـــــهـــــوم يــــــــــــدلّ عــ
الاحــــتــــيــــاج الـــفـــعـــلـــي لــــلانــــســــان. فــــي الـــحـــالـــة 
الأولــــى، قــد يــتــنــاول الــفــرد كــمــيــات كــبــيــرة 
مــن الــســعــرات الــحــراريــة دون أن يــتــغــذى 
فــعــلــيــاً. أمـــا الــحــالــة الــثــانــيــة فــهــي مــشــروطــة 

وذهنياً. بدنياً  اللازم  الاحتياج  بتأمين 
وتــقــتــرن الــحــالــة الأولــــى - الــتــي تــصــطــلــح 
عــلــيــهــا بــعــض الــمــنــظــمــات الــدولــيــة »جــوعــاً 
بـــنـــتـــائـــج   -  »Hidden Hunger خـــفـــيـــاً 
عدّة، منها إضعاف جهاز المناعة، وإعاقة 
ذلك  يتبع  وما  والذهني،  الجسدي  النمو 
ــاقٍ عـــام وانـــخـــفـــاض الـــقـــدرة عــلــى  ــ مـــن إرهـ
ــابــــات وضــــعــــف الـــوظـــائـــف  ــتــــهــ مـــكـــافـــحـــة الالــ
والتركيز  الانتباه  فقدان  )مثل  الإدراكية 
والــــذاكــــرة والــــمــــزاج(، فـــضـــلًا عـــن مــشــاكــل 

الــهــزال والــتــقــزم لـــدى الأطـــفـــال، والــســمــنــة 
)الـــنـــاتـــجـــة عــــن تــــنــــاول كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
بالعناصر  الغنية  غير  الحرارية  السعرات 

المغذية(.

»قاسيون« وتكاليف الغذاء وإشكالية 
»الرقم الصادم«

تـــتـــبـــايـــن كـــمـــيـــة الـــســـعـــرات الــــحــــراريــــة الــتــي 
يــحــتــاجــهــا الـــنـــاس تـــبـــايـــنـــاً كـــبـــيـــراً، فــعــوامــل 
مــــثــــل طـــــــول الــــشــــخــــص ووزنـــــــــــه وجـــنـــســـه 
البدني تعني  وعمره ومستويات نشاطه 
إلــــى  يــــحــــتــــاجــــون  بــــعــــض الأشـــــــخـــــــاص  أن 
سعرات حرارية أكثر من غيرهم. وبأخذ 
هـــذه الـــفـــروقـــات بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، تــتــراوح 
ــــرات الـــــحـــــراريـــــة الــــضــــروريــــة  ــعـ ــ ــــسـ كـــمـــيـــة الـ
لــلــفــرد بــيــن 1700 و3100 حــريــرة يــومــيــاً. 
مـــن  الــــــيــــــومــــــي  الــــــوســــــطــــــي  يـــــعـــــنـــــي أن  مــــــــا 
ــلـــفـــرد هــــو 2400  الــــســــعــــرات الــــضــــروريــــة لـ

حريرة كل يوم.
ــإن عــــدد الـــســـعـــرات لــيــس  وكـــمـــا أشــــرنــــا، فــ
ــا لـــم يــضــمــن تـــأمـــيـــن تـــغـــذيـــة فــعــلــيــة  كـــافـــيـــاً مـ
ــيــــن والــــكــــاربــــوهــــيــــدرات  ــبــــروتــ ــادر الــ ــمــــصــ بــ
الصحية  والسكريات والألياف والدهون 
والــفــيــتــامــيــنــات والــمــعــادن وغــيــرهــا. لــهــذا، 
ــيـــون« تــعــتــمــد طـــريـــقـــة مـــحـــددة  فــــإن »قـــاسـ
ــــرد  ــفـ ــ ــلـ ــ ــــف الــــــــــغــــــــــذاء لـ ــيــ ــ ــالــ ــ ــكــ ــ فـــــــــي حــــــــســــــــاب تــ
والأســـــــرة، وهــــي الـــطـــريـــقـــة ذاتـــهـــا صــاغــهــا 
الــذات«  مؤتمر »الإبــداع والاعــتــمــاد على 
للاتحاد العام لنقابات العمال في سورية 
عـــام 1987، والــتــي يــجــب أن يــحــصــل مــن 
خلالها المواطن على السعرات الحرارية 

من هم الجوعى في سورية اليوم؟

عند الحديث عن »الجوع«، غالباً ما تقفز إلى الذهن صوراً لأشخاص هزيلين، 
ضعيفي البنية، ذوي مظهرٍ رث، وغير ذلك من صفات الصورة النمطية للإنسان 

الفقير الجائع. إحدى النتائج المباشرة لهذه الصورة النمطية أن ملايين الجائعين 
فعلًا لا ينظرون إلى أنفسهم على هذا النحو، ويعتقدون - طالما أن شيئاً من 

سمات هذه الصورة لم يصبهم- أنهم بمنأى عن الجوع وتداعياته.

شؤون اقتصادية

توزع السوريين الذين تقدّر الأمم المتحدة أنهم يعانون 
انعدام الأمن الغذائي

تؤكــد بيانــات الأمــم المتحــدة وجــود أكثــر مــن 13,9 مليــون مواطــن ســوري يعانــون مــن 
خطــر انعــدام الأمــن الغذائــي، يواجــه 12 مليــون منهــم انعــدام الأمــن الغذائــي الحــاد بالفعــل، 

بينمــا 1,9 مليــون منهــم مهدديــن بالتعــرّض إليــه

الرقة
%53

حلب
%57

إدلب
%69

حماة
%66

اللاذقية
%41

طرطوس
%50

الحسكة
%54

13,900,000
دمشق

%41

القنيطرة
%58

درعا
%56

السويداء
%50

ريف دمشق
%46

حمص
%51

دير الزور
%58
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الــتــي تــكــفــل لــه الــحــيــاة وإعـــادة إنــتــاج قــوة 
عــمــلــه مـــن جـــديـــد. وعــلــيــه، تــتــوخــى طــريــقــة 
الــواحــد على  الــفــرد  الحساب هــذه حصول 
50 غــــرام مـــن الــبــيــض و500 غــــرام خــبــز، 
حـــلـــويـــات،  ــــرام  ــ غـ و112  أرز،  ــــرام  ــ غـ و70 
و200 غـــرام فــواكــه، و250 غـــرام خــضــار، 
يــــــقــــــارب  مــــــــا  وهـــــــــــو  لــــــــحــــــــوم،  غـــــــــــــرام  و75 

يومياً. 2400 حريرة  مجموعه 
يتضح  الطريقة،  لهذه  وفقاً  نحسب  عندما 
أنــــه فـــي بـــدايـــة الـــعـــام الــــجــــاري عـــلـــى ســبــيــل 
الــمــثــال كـــان الــحــد الأدنـــى الــشــهــري لــتــكــلــفــة 
5 أفــراد يــزيــد على  غــذاء عائلة مكونة مــن 
4 مــلايــيــن ونــصــف، وبـــنـــاءً عــلــيــه كـــان الــحــد 
ــــن 7  ــــر مــ ــثـ ــ الأدنــــــــــى لـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة أكـ
مــلايــيــن ونــصــف )عــلــى اعــتــبــار أن تــكــالــيــف 
ــغــــذاء تــشــكــل 60% مــــن مـــجـــمـــوع تــكــالــيــف  الــ
مليون.   12 حــوالــي  والــوســطــي  المعيشة(، 
ــــصــــدم  ــــذه الـــــحـــــالـــــة، مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن يُ ــهـ ــ بـ
القارئ بالرقم النهائي، لا سيما أنه يشكل 
حـــوالـــي 65 ضـــعـــف الـــحـــد الأدنــــــى لـــلأجـــور 

في سورية!
ــالــــك الـــكـــثـــيـــر مــن  ــنــ ــبــــعــــض بــــــأن هــ يـــــجـــــادل الــ
الأســــر الـــســـوريـــة تـــؤمـــن طــعــامــهــا بـــأقـــل مــن 
ــيـــح بـــالـــنـــظـــر إلــــى  هــــــذا الــــمــــبــــلــــغ، وهـــــــذا صـــحـ
ــتـــغـــذيـــة الـــســـيـــئـــة لــــلأســــر فــــي الــــبــــلاد. فــهــل  الـ
يمكن أن »تأكل« الأســرة شهرياً بأقل من 
4 مـــلايـــيـــن ونــــصــــف؟ نـــعـــم. لـــكـــن هــــل يــمــكــن 
أن »تــتــغــذى« فــعــلــيــاً بــأقــل مــن هـــذا الــمــبــلــغ، 

لا. قطعاً 

 سوء تغذية وفقر دم
 وهزال وتقزم

ــــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي نــهــايــة  ــاً لـــبـــيـــانـــات الأمــ ــقــ وفــ
 460,100 ــــن  مـ أكــــثــــر  تــــعــــانــــي   ،2023 عــــــام 
امــــــرأة حــــامــــل، وأكــــثــــر مــــن 721,400 طــفــل 
مــــمــــن دون  ــان  ــ ــكـ ــ ــــسـ الـ مــــــن   %25 )حـــــــوالـــــــي 
ســن الــخــامــســة( مــن فــقــر الــــدم. وقُــــدر عــدد 
الأطفال الذين يعانون من الهزال بحوالي 
مـــنـــهـــم   ،2022 عـــــــام  فـــــي  ــفــــل  طــ  363,500
75,700 يعانون من الهزال الشديد. وهو 
أمــر يــتــطــور بــشــكــل خــطــيــر )مــقــارنــة بــالــعــام 
الــســابــق، كــان عــدد الأطــفــال الــذيــن يــعــانــون 
ــــدود 51 ألـــف.  مـــن الــــهــــزال الـــشـــديـــد عـــنـــد حـ
ــــم يــمــثــل  ــــرقـ وفــــــي ذلــــــك الــــحــــيــــن كــــــان هــــــذا الـ
ارتــفــاعــاً بــمــقــدار 42% عــن الأرقـــام الــمــقــدرة 

في عام 2020(.
وتـــعـــانـــي حــــوالــــي ربـــــع الأمــــهــــات الـــحـــوامـــل 
والمرضعات في البلاد )حوالي 544,800 
ــــرأة( مـــن ســـوء الــتــغــذيــة الـــحـــاد. وتــشــيــر  امـ
ــا لا يــــقــــل عــن  ــ الإحـــــــصـــــــاءات إلــــــى وجـــــــود مـ
الــخــامــســة مــمــن  610,000 طــفــل دون ســـن 
يــعــانــون مــن الــتــقــزم نــتــيــجــة ســوء الــتــغــذيــة. 
ــــدل انـــــتـــــشـــــار الـــــتـــــقـــــزم بـــيـــن  ـــعــ ــ ويــــــــتــــــــراوح مـ
الأطــفــال بــيــن 25% و28% حــســب اخــتــلاف 

في سورية. والسيطرة  النفوذ  مناطق 

 الجوع يشمل 
جميع المحافظات السورية

المتحدة،  لبيانات الأمم  وفق آخر تحديث 
ــــلاد  ــبــ ــ فــــــــــإن أعـــــــــــــــداد الــــــســــــوريــــــيــــــن داخــــــــــــل الــ

رحلة تحت خط الجوع »المخفي«

المعرّضين لخطر انعدام الأمن الغذائي قد 
13,9 مليون شخص.  ارتفعت إلى حوالي 
ــغـــذائـــي عـــلـــى نــطــاق  حـــيـــث يــنــتــشــر الـــعـــوز الـ
ــتـــوزّع  ــبـــلاد، ويـ واســــع فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـ
ــــدام  ــعـ ــ الـــــســـــوريـــــون الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مـــــن انـ
إدلب )%69(  الغذائي على محافظة  الأمن 
وحـــمـــاة )66%( والــقــنــيــطــرة وديــــر الــــزور 
 )%57( ــــب  ــلـ ــ وحـ  )%58 بـــنـــســـبـــة  ــا  ــ ــــمـ )كـــــلاهـ
ــا )56%( والــحــســكــة )54%( والــرقــة  ودرعــ
والــــــســــــويــــــداء   ،)%51( ــمــــــص  ــ وحــ  )%53(
وطرطوس )كلاهما بنسبة 50%(، وريف 
دمــشــق )46%(، بــيــنــمــا وصــلــت الــنــســبــة في 
اللاذقية  إلى )41%( وفي  محافظة دمشق 

.)%40(
ــــن الــــغــــذائــــي عــلــى  ولا يــقــتــصــر تــــدهــــور الأمــ
أولئك السوريين الذين لم يعودوا قادرين 
ــا يـــســـد رمـــقـــهـــم فـــحـــســـب، بــل  ــاد مــ عـــلـــى إيــــجــ
السوريين  يعاني ملايين  ذلــك،  جــانــب  إلــى 
بالنظام  كبيراً  اختلالًا  اعتباره  يمكن  فيما 
الــغــذائــي: وفــقــاً لــتــقــديــرات بــرنــامــج الأغــذيــة 
مـــلـــمـــوس  تــــحــــول  WFP، حــــــدث  الـــعـــالـــمـــيـــة 
فـــي ســـلـــوك الأســــر الـــســـوريـــة، تــجــلــى بــعــدم 
قــدرتــهــا عــلــى تــنــاول الــبــروتــيــنــات والــفــواكــه 
واعتمادها  والبقوليات،  الألبان  ومنتجات 
ــــون  ــــدهـ ــكــــريــــات والـ ــــي الــــتــــغــــذيــــة عــــلــــى الــــســ فـ
ــــخـــــضـــــروات، مــــا يـــســـلـــط الـــضـــوء  وبــــعــــض الـ
ــــام  ــنـــــظـ ــ ــــر فـــــــي تــــــنــــــوع الـ ــيـ ــ ــبـ ــ عـــــلـــــى تـــــــدهـــــــور كـ
ــــذي يـــتـــألـــف الآن مـــن الأطــعــمــة  الـــغـــذائـــي، الـ

بالمغذيات. الغنية  وغير  الأرخص 

تقليص الوجبات والمعاناة من نقص 
بنيوي في الغذاء

وبـــحـــســـب الـــتـــقـــديـــرات، يـــعـــانـــي الـــســـوريـــون 
عـــــــمـــــــومـــــــاً مـــــــــن نــــــــقــــــــصٍ فـــــــــي الــــــبــــــروتــــــيــــــنــــــات 
نـــقـــص  A، وهــــــــو  ــــة وفــــيــــتــــامــــيــــن  ــيـ ــ ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ الـ
الــغــذاء  فــي  بنيوي  أنــه  على  يمكن تصنيفه 
الــســوري، حيث نــرى أن هــذا النقص كان 
مــوجــوداً حــتــى مــنــذ مــا قــبــل انــفــجــار الأزمــة 
عـــوامـــل  أن  2011. حـــيـــث  عـــــام  الــــبــــلاد  فــــي 
الحيوانية  الثروة  وأضــرار  التغذية  ضعف 

الأزمة. هي عوامل سابقة لانفجار 
وأمام هذا الحال، لا يجد السوريون مناصاً 
ــلــــبــــي مــــــع الــــتــــدهــــور  ــيـــــف« الــــســ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ســــــــوى »الـ
ــيـــات مــثــل  الـــغـــذائـــي والـــفـــقـــر، عــبــر الـــلـــجـــوء لآلـ
تقليص عدد الوجبات )في عام 2019 مثلًا، 
العالمي أن معظم الأسر  الغذاء  أكــد برنامج 
ــعـــظـــم الــــمــــحــــافــــظــــات قــلــصــت  ــــة فـــــي مـ الـــــســـــوريـ
وجــبــاتــهــا مــن 3 إلـــى وجــبــتــيــن فــقــط يــومــيــاً(، 
وتــقــلــيــص الــحــصــص الـــغـــذائـــيـــة لــلــبــالــغــيــن مــن 
أجل إشباع الأطفال، وتكثيف الاعتماد على 
الـــخـــبـــز )الــــــذي لا يـــــزال مــســتــهــدفــاً بــالــخــطــط 
ــــة إلــــــــى تـــقـــلـــيـــص دعــــمــــه،  ــيــ ــ ــــرامــ ــة الــ ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
وصولًا إلى رفعه عبر آليات التفافية عدة(.

وفــــي ظـــل هــــذه الأزمـــــة الـــغـــذائـــيـــة الــمــتــنــامــيــة، 
ــالــــة الـــتـــراجـــع  لا تـــــــزال تـــعـــانـــي الــــبــــلاد مــــن حــ
الــتــدريــجــي والــمــتــســارع فــي الــدعــم الحكومي 
ــــزراعـــــي عـــبـــر الـــســـنـــوات،  الـــمـــوجّـــه لــلــقــطــاع الـ
التقديري على دعم  الإنــفــاق  حيث ينخفض 
الـــزراعـــة مـــن حــيــث الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة مـــع كل 

موازنة جديدة للدولة.

تشير الإحصاءات 
إلى وجود ما 

لا يقل عن 
610.000 طفل 

دون سن 
الخامسة ممن 

يعانون من 
التقزم نتيجة 
سوء التغذية

شؤون اقتصادية

تعانــي أكثــر مــن 460.100 امــرأة حامــل، وأكثــر 
مــن 721.400 طفــل )حوالــي 25% مــن الســكان 

ممــن دون ســن الخامســة( مــن فقــر الــدم.

ــزال  ــن اله ــون م ــن يعان ــال الذي ــدد الأطف ــدر ع قُ
بحوالــي 363.500 طفــل فــي عــام 2022، منهــم 

75.700 يعانــون مــن الهــزال الشــديد.
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ــفــــرّع عـــــن هـــذا  ــتــ ــنـــقـــطـــة الأكـــــثـــــر أهـــمـــيـــة الــــتــــي تــ الـ
الـــخـــطـــاب، هــــي أنّ أمـــريـــكـــا لا تــســتــطــيــع عــكــس 
الضربة التي أصابت التجارة وعمال التصنيع، 
والــــمــــجــــمــــوعــــات الأكـــــبـــــر مـــــن الــــعــــمــــال الـــــذيـــــن لا 
ــــادات جـــامـــعـــيـــة، مــــن خـــــلال تــبــنــي  ــهـ ــ يـــحـــمـــلـــون شـ
سياسات الحماية الآن. بما أن وظائف التصنيع 
كــانــت تــاريــخــيــاً مــصــدراً لــلــوظــائــف ذات الأجـــور 
الــذكــور«  الجيدة نسبياً للعمال »خــاصــة العمال 
الذين لا يحملون شهادات جامعية، فإن فقدان 
هـــذه الــوظــائــف، وزيــــادة الأجــــور فــي الــوظــائــف 
المتبقية، فرضت ضغوطاً هبوطية على أجور 
العمال غير الحاصلين على تعليم جامعي بشكل 
عـــــــام. وقـــــد اخـــتـــفـــت عـــــــلاوة الأجــــــــور فــــي قــطــاع 
التصنيع إلى حد كبير، نتيجة للانفتاح المتزايد 

على التجارة في السلع المصنعة.
في عام 1980، ووفقاً لبيانات مكتب إحصاءات 
العمل، كانت أجور العاملين في الإنتاج والعمال 
غير الإشرافيين أعلى بنسبة 6,0% تقريباً في 
الخاص.  القطاع  التصنيع، مقارنة ببقية  قطاع 
ــــام 2023، كــــانــــت أجـــــــور الـــعـــامـــلـــيـــن فــي  ــــي عــ وفــ
الإنــتــاج والعمال غير الإشرافيين في التصنيع 
أقل بنسبة 9,7% منها في بقية القطاع الخاص. 
 wage لا يعد هذا مقياساً شاملًا لعلاوة الأجور
premium في قطاع التصنيع، حيث سيتعين 
علينا أيضاً إضافة المزايا وتعديل عوامل، مثل: 
العمر والتعليم والموقع، ولكن ليس هناك شك 
في أن علاوة الأجــور قد انخفضت بشكل حاد 

في العقود الأربعة الماضية.
إن جــــزءاً كــبــيــراً مــن تفسير انــخــفــاض عـــلاوات 
ــــدلات  ــعــ ــ الأجــــــــــــــــور يــــتــــلــــخــــص فــــــــي انــــــخــــــفــــــاض مــ

ــام إلـــــى الـــنـــقـــابـــات فــــي قـــطـــاع الــتــصــنــيــع.  ــمـ الانـــضـ
فـــي عــــام 1980، كــــان 32,3% مـــن الــعــامــلــيــن في 
قطاع التصنيع منتسبين إلى النقابات، مقارنة بـ 
12,8% في بقية القطاع الخاص. في عام 2023، 
كــــان 8,6% مـــن عـــمـــال الــتــصــنــيــع مــنــتــســبــيــن إلــى 
نقابات، وهــو أعلى قليلًا من معدل 6,1% لبقية 
القطاع الخاص. يفسر الانخفاض في معدلات 
الانضمام إلى النقابات بين عمال التصنيع إلى 
حــد كبير بسبب الــخــســارة فــي عـــلاوة الأجـــور. 
ــــك، فــــإن هــــذا يـــعـــزز أيـــضـــاً وجـــهـــة الــنــظــر  ومــــع ذلـ
القائلة بأنّه لا يوجد سبب وجيه للتركيز على 
إعادة وظائف التصنيع في سياق لا يوجد فيه 
ــائـــف جــيــدة  ســبــب لــلاعــتــقــاد بــأنــهــا ســتــكــون وظـ

بشكل خاص.

أسطورة سلاسل التوريد
أحــــد الــــــدروس الـــتـــي يــتــحــدث الــكــثــيــرون بــأنّــهــم 
ــا بــــحــــاجــــة إلــــى  ــ ــنـ ــ ــا مـــــن الـــــــوبـــــــاء: هـــــو أنـ ــلـــمـــوهـ ــعـ تـ
الــــمــــزيــــد مــــن الإنـــــتـــــاج الـــمـــحـــلـــي لـــضـــمـــان مـــرونـــة 
ــد لــــديــــنــــا. يــتــضــمــن هــــــذا الــــــرأي  ــتــــوريــ ســــلاســــل الــ
بعض الالتباسات الرئيسية. أولًا: النقص في 
أشياء، مثل: كمامات الوجه وغيرها من معدات 
الحماية وأجهزة التنفس، التي ظهرت في بداية 
الـــوبـــاء، ولـــم يــكــن لــهــا عــلاقــة بــســلاســل الــتــوريــد. 
ــــذه مـــشـــاكـــل الــــمــــخــــزون. لــــن نــتــمــكــن  ــانـــت هـ بــــل كـ
فجأة من إنتاج مئات الملايين من الأقنعة، أو 
عــشــرات الآلاف مــن أجــهــزة الــتــنــفــس، حــتــى لو 
تم إنتاج هذه العناصر كلها في ولاية أوهايو. 
كان ينبغي أن تكون لدينا مخزونات كبيرة في 
مــتــنــاول الــيــد، للتعامل مــع حــالــة الــطــوارئ التي 

خلقها كوفيد. 
ثانياً: إنّ وجود الموردين المحليين لا يضمن 
المرونة. لقد تم إغلاق العديد من المصانع في 

لا يمكن لأمريكا إعادة ترميم قدراتها التصنيعية

يناقش بعض »اليسار« الغربي بأنّ الليبرالية الجديدة قد ماتت. لكن مثل أغلب »الليبراليين الجدد«، ومنتقدي 
الليبرالية الجديدة، ما زال الجانبان لا يفهمان ما يجري. النقطة الأساسية التي يفتقدها الجانبان هنا، 
هي أنه لم يكن أحد ملتزماً فعلياً بالسوق الحرة دون تدخل الحكومة. وكان الفارق هنا هو أن من يسمون 

بالليبراليين الجدد، وكانوا يحبون الادعاء بأن سياساتهم تدور حول السوق الحرة غير المقيدة، في حين كان 
خصومهم يحبون الادعاء بأنهم كانوا يهاجمون السوق الحرة. في الواقع، كان الليبراليون الجدد يحاولون 

ببساطة هيكلة السوق على النحو الذي يعيد توزيع الدخل نحو الأعلى، في حين كانوا يزعمون أن اليد الخفية 
للسوق كانت وراء ذلك.

الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي نـــقـــاط مــخــتــلــفــة بسبب 
الوباء. ولو اعتمدنا بشكل حصري على الإنتاج 
المحلي، لكانت عمليات الإغلاق هذه قد خلقت 
مشاكل كبيرة. لا يوجد سبب وجيه للمساواة 
بين الاعتماد على الإنتاج المحلي والمرونة. لا 
يوجد سبب للاعتقاد بأننا بطريقة أو بأخرى 
كنا سنكون أفضل حــالًا في ظل الــوبــاء، إذا تم 

إنتاج جميع سلعنا المصنّعة محلياً.

خطأ تكامل العمّال
أمريكا  أيديولوجية بين مؤيدي سياسة  هناك 
أنفقنا بضعة دولارات  لــو  أننا  التجارية، تزعم 
فـــقـــط مــــن أجـــــل إعــــــــادة الــــتــــدريــــب الإضـــــافـــــي، أو 
الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، لـــكـــان بــإمــكــانــنــا ضـــمـــان فـــوز 

الجميع. هذه قصة حسابية سيئة للغاية.
لقد زاد متوسط   الأجـــر بنحو 17% بين عامي 
1980 و2023. ولـــو كـــان قــد واكـــب الإنــتــاجــيــة، 
كما حدث بين عام 1947 وفي عام 1973، كان 
من الممكن أن يتضاعف تقريباً. يصل الفرق إلى 
حــوالــي 15 دولاراً لــلــســاعــة أو 30 ألـــف دولار 
للعامل، بـــدوام كــامــل لــمــدة عــام كــامــل. إذا قلنا: 
إنه يتعين علينا توفير 60 مليون عامل بالكامل، 
ــــإن الـــمـــدفـــوعـــات ســـتـــكـــون حــــوالــــي 180 مــلــيــار  فـ

دولار سنوياً.
بطبيعة الــحــال، كانت هناك عــوامــل أخــرى غير 
التجارة التي أدت إلــى انخفاض الأجـــور. كان 
ــنـــا أيــــضــــاً مـــجـــلـــس عــــلاقــــات الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي  لـــديـ
ــا بـــتـــحـــريـــر  ــنــ ــمــ ــابــــات. وقــ ــقــ ــنــ ــلــ ــــر مـــنـــاهـــضـــة لــ ــثــ ــ الأكــ
الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة، مــثــل: شـــركـــات الــطــيــران، 
والــنــقــل بــالــشــاحــنــات، والاتــــصــــالات، مــمــا فــرض 
ــلـــيـــن فــي  ــاً هـــبـــوطـــيـــة عـــلـــى أجــــــــور الـــعـــامـ ضــــغــــوطــ
هــــذه الـــقـــطـــاعـــات. لــنــفــتــرض أنـــنـــا قــلــنــا: إن %40 
من الأجور المفقودة، أو 76 ألف مليار دولار 
ســنــويــاً، يــمــكــن إلــقــاء الــلــوم فــيــهــا عــلــى الــتــجــارة. 
يبقى أنّ هـــذا الــنــوع مــن الــمــســاعــدات التجارية 

ليس قصة معقولة. 
ــــال، حــيــث  ــفــ ــ ــــذه لـــيـــســـت مــــجــــرد حــــالــــة مــــن الإغــ هــ
نــســيــنــا تـــعـــويـــض الـــخـــاســـريـــن مــــن الــــتــــجــــارة، بــل 
إنــه مــن الخيال أن نتصور أن أي شــيء، مثل: 
المساعدة اللازمة لتعويض الخاسرين سيكون 
ممكناً من الناحية السياسية أو الاقتصادية، إذا 
ــــادرون عــلــى جــمــع هــذا  كــانــت لــديــنــا فــكــرة أنــنــا قـ
الـــنـــوع مـــن الأمـــــــوال مـــن خــــلال الـــضـــرائـــب، فــإن 

الــتــأثــيــر الــتــشــويــهــي لـــهـــذه الـــضـــرائـــب مـــن شــأنــه 
أن يـــعـــوّض الــعــديــد مـــن الــمــكــاســب الــنــاجــمــة عن 

التجارة الأكثر انفتاحاً.
الخاسرين احتمالًا  لــم يكن حــلّ تكامل  باختصار، 
جـــديـــاً. كــــان الـــهـــدف مـــن الــســيــاســة الــتــجــاريــة الــتــي 
اتبعتها الــبــلاد على مـــدار الأربــعــيــن عــامــاً الماضية 
هــو إعــــادة تــوزيــع الــدخــل مــن الــنــصــف الأدنــــى من 
الأجــــور إلـــى أولــئــك الــمــوجــوديــن فــي أعــلــى 10 أو 

.%20
إن المشكلة الأكــبــر فــي المناقشة الــدائــرة حول 
زوال الليبرالية الجديدة، هي أنها تقبل وجهة 
نــــظــــر تـــــتـــــعـــــارض بــــشــــكــــل واضــــــــــح مــــــع الــــــواقــــــع. 
لـــم تــكــن الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة أبــــــداً تــتــعــلــق فقط 
ــذا اقـــتـــراح سخيف  بــتــرك الأشـــيـــاء لــلــســوق. وهــ
فـــي ظـــاهـــره. لا يــوجــد ســـوق لــتــرك الأمـــــور لــه، 
يجب أن يتم تنظيم الأســواق حسب السياسة. 
وكانت المناقشات التي دارت على مدى العقود 
ــة الـــمـــاضـــيـــة تــــــــدور حــــــول كـــيـــفـــيـــة هــيــكــلــة  ــ ــعــ ــ الأربــ
الأسواق، وليس ما إذا كان ينبغي ترك الأمور 

للسوق فحسب.
ــبــــاء وغـــيـــرهـــم مـــن الــمــهــنــيــيــن  ــثــــالًا: الأطــ لــنــأخــذ مــ
ــا يــســمــى  ــم يـــبـــذل مــ ذوي الأجــــــــور الـــمـــرتـــفـــعـــة. لــ
بالليبراليين الجدد جهداً كبيراً لفتح التجارة في 
خدمات الأطباء، أو خدمات غيرهم من المهنيين 
ذوي الأجــور المرتفعة. وهــذا ليس لأن زيادة 
الـــتـــجـــارة فـــي هــــذه الـــخـــدمـــات، عـــن طـــريـــق سفر 
الأطــبــاء أو الــمــرضــى أو التطبيب عــن بعد غير 
مــمــكــن، بـــل لأن وجـــــود هـــــؤلاء الــمــهــنــيــيــن لــديــه 
إبــعــاد  الــســيــاســيــة، ويمكنهم  السلطة  مــن  الكثير 
أي نقاش حــول تقليل الــحــواجــز التي تحميهم 
مــن الأجــنــدة الــســيــاســيــة. نتيجة لــذلــك، يتقاضى 
أطباؤنا ضعف ما يتقاضاه الأطباء في البلدان 

الغنية الأخرى.
إذا أردنا إحراز تقدم جدي في تعزيز السياسات 
أن نحصل  علينا  فيتعين  التقدمية،  الاقتصادية 
على فــكــرة واضــحــة عما نكافحه. إن فــكــرة أننا 
نـــــحـــــارب الـــــســـــوق الـــــحـــــرة هـــــي فــــكــــرة ســخــيــفــة. 
السوق أداة، مثل: العجلة. سيكون من السخافة 
خوض معركة ضد السوق، مثل: المعركة ضد 
الــعــجــلــة. والــمــشــكــلــة لــيــســت فــي الـــســـوق، بــل في 
مجموعة من السياسات التي استخدمها اليمين 
لهيكلة السوق، بحيث يتمكن من إعــادة توزيع 

الدخل نحو الأعلى.

كان الهدف 
من السياسة 
التجارية التي 
اتبعتها البلاد 

على مدار 
الأربعين عاماً 

الماضية هو 
إعادة توزيع 

الدخل من 
النصف الأدنى 

من الأجور 
إلى أولئك 

الموجودين في 
أعلى 10 أو ٪20.
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فـــســـيـــاســـات الــتــســعــيــر الــمــجــحــفــة الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا 
الحكومة لكيلو القطن بـ10000 ليرة هذا الموسم، 
أي أقل من دولار واحد بحسب السعر الرسمي، 
مقابل السعر في العام الماضي الذي كان بـ4000 
ــــذي كـــان يـــعـــادل أكــثــر مـــن دولار وفــقــاً  لـــيـــرة، والـ
للسعر الــرســمــي بحينه، هــي أســعــار غير مجزية 
لــلــفــلاح، الــــذي بـــات ضــحــيــة الــســيــاســات الحكومة 
من طرف، والسماسرة والتجار من طرف آخر، 
والنتيجة الطبيعية هي عزوف الفلاح عن زراعة 
ــتــــاج هـــذا  الـــقـــطـــن، أي مـــزيـــد مــــن الــــتــــراجــــع فــــي إنــ

المحصول الاستراتيجي افتراضاً!
تكاليف  تغطي  الحالية كسعر لا  آلاف  فالعشرة 
الإنتاج الكبيرة، التي وبفضل سياسات تخفيض 
الــدعــم الجائرة أيــضــاً تستمر بــالارتــفــاع عــامــاً بعد 

عام!
ــــع ســـيـــاســـات  ــتـــــوازي مـ ــ ــالـ ــ فـــســـيـــاســـات الـــتـــســـعـــيـــر بـ
الــدعــم، وغيرها من السياسات الظالمة  تخفيض 
الأخـــــــرى، عـــبـــارة عـــن تــولــيــفــة مــتــكــامــلــة ســتــؤدي 
بدورها إلى مزيد من التراجع في زراعــة القطن 
في المواسم القادمة من كل بــد، وهــو المطلوب 

على ما يبدو!
وللتذكير فقد تجاوز إنتاج سورية المليون طن 
مـــا قــبــل 2010، وحـــجـــزت مــكــانــهــا فـــي الــتــصــنــيــف 
العالمي، فاحتلت المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج 
الــقــطــن الــعــضــوي بــعــد الــهــنــد، وحــقــقــت التصنيف 
الــثــانــي عــالــمــيــاً بــعــد أســتــرالــيــا، مـــن حــيــث مــــردود 

المساحة بمعدل أربعة أطنان للهكتار.

مثال ملموس عن تراجع الإنتاج!
بالعودة إلى البيانات التي أعلنتها مديرية الزراعة 
بدير الزور في بداية الموسم، والتي حددت فيها 
فــقــد   ،2023-2022 لــلــمــوســم  ــيــــة  الــــزراعــ الـــخـــطـــة 
أوضح مدير الزراعة المهندس فؤاد عابدون في 
تصريح لـ سانا أن »المساحات المخطط زراعتها 
بمحصول القطن 6731 هــكــتــاراً، فــي حين بلغت 
مساحة الأراضي المزروعة فعلياً 5800 هكتار«، 

أي إن نسبة التنفيذ بلغت 86% من المخطط!
وقــد صــرح مدير المصرف الــزراعــي بدير الــزور 
محمد العكل لإذاعــة شــام إف إم خــلال الأسبوع 
المصروفة  الأقــطــان  الماضي بقوله »بلغت قيمة 
للفلاحين حتى الآن 117 ملياراً، موزعة على 60 
ملياراً في مدينة دير الزور و30 ملياراً في مدينة 

المياذين و27 مليار في مدينة البوكمال”.
ــه الـــلـــجـــنـــة  ــ ــــددتــ ــعــــر الـــــــشـــــــراء الـــــــــذي حــ ــــب ســ ــــسـ وحـ
الاقــتــصــاديــة لــلــكــيــلــو غــــرام الـــواحـــد مـــن مــحــصــول 
الــقــطــن الــمــحــبــوب مـــن الــفــلاحــيــن لــمــوســم 2023 
والـــبـــالـــغ 10 آلاف لـــيـــرة ســــوريــــة واصـــــــلًا أرض 
مــحــالــج ومــراكــز اســتــلام الــمــؤســســة الــعــامــة لحلج 
وتسويق الأقطان، فإن المبلغ المصروف أعلاه 
هــو ثــمــن لــــــــــ11,700,000 كــيــلــو غــــرام، أي 11700 
طـــــن، عـــلـــمـــا أن إنــــتــــاج الـــمـــحـــافـــظـــة لـــمـــوســـم الـــعـــام 
الماضي بلغ 12500 طن، إي إن الإنتاج الحالي 
فــي محافظة ديــر الـــزور أقــل بنسبة تتجاوز %6 

عن العام الماضي فقط!

خطط محصول القطن للترويج الإعلامي 
فقط!

ــــرة  بـــيـــن الـــمـــهـــنـــدس أحــــمــــد حــــمــــيــــدي، رئــــيــــس دائــ
النباتي،  الإنــتــاج  فــي مديرية  الحقلية  المحاصيل 
حسب ما نشرته سانا بتاريخ 2022/5/25، واقع 
الــخــطــط لــعــام 2022 بــــأن: »إجــمــالــي الــمــســاحــات 
تــاريــخــه بلغت 23,407  لغاية  بالقطن  الــمــزروعــة 
هكتارات من المساحة المخطط تنفيذها والبالغة 
57,365 هــكــتــاراً، وبنسبة تنفيذ 41%، لافــتــاً إلى 
المناطق  الــزراعــة مستمرة فــي بعض  أن عملية 

وبنسب محدودة”!
وقــد ناقشت وزارة الــزراعــة والإصـــلاح الزراعي 
خطتها الإنتاجية لموسم 2022-2023، وحسب 
الـــخـــطـــة الــــتــــي تــــم عـــرضـــهـــا آنــــــــذاك ونــــشــــرت عــلــى 
قـــدرت   ،2022/8/14 بـــتـــاريـــخ  الــحــكــومــي  الـــمـــوقـــع 
ــــة الــقــطــن  ــــزراعــ مـــســـاحـــة الأراضـــــــــــي الـــمـــخـــصـــصـــة لــ

بـ58308 هكتار.
ــــة  ــــزراعـ وفــــــي تـــصـــريـــح لــلــصــحــفــيــيــن أكــــــد وزيـــــــر الـ
المهندس محمد حسان قطنا بحينه أن »الخطة 
والصناعات  المواطنين  احتياجات  تأمين  راعــت 
ــــم تــحــديــد  الـــغـــذائـــيـــة والـــتـــحـــويـــلـــيـــة والـــتـــصـــديـــر وتــ
البدء  مــن  الفلاحين  لتمكين  تنفيذها  مستلزمات 

في الزراعة بداية تشرين الأول القادم«.
وحــســب مــا ورد على مــوقــع الحكومة بــتــاريــخ 1 
تــشــريــن الـــثـــانـــي 2023 عــلــى لـــســـان مـــديـــر مكتب 
ــلـــي أن »الـــمـــســـاحـــة  ــعـ ــنـــدس أحــــمــــد الـ ــهـ ــمـ ــقـــطـــن الـ الـ
الإجمالية المزروعة بالقطن على مستوى القطر 
لهذا الموسم بلغت 57173 هكتاراً، منها 13393 

هكتاراً في المناطق الآمنة«.

المحصول الثاني استراتيجياً في غرفة الإنعاش!

يعود القطن السوري ليتصدر العناوين، ليس كمحصول استراتيجي بل كضحية لموبقات السياسات 
ــــلاحـــــظ أن مـــســـاحـــة الحكومية ونتائجها الكارثية، التي يتم حصاد سلبياتها على حساب العباد والبلاد. بـــالـــنـــظـــر لــــلــــبــــيــــانــــات أعـــــــــلاه نـ

الأراضي المزروعة بالقطن لعام 2023 تراجعت 
عن المخطط على مستوى المساحة، فيما بلغت 
13393 هكتاراً المتاح فعلياً في المناطق الآمنة، 
ــــل الـــخـــطـــة الــــزراعــــيــــة الإجـــمـــالـــيـــة الـــمـــقـــدرة  مــــن أصـ
بــــ58308 هكتاراً، وبنسبة 23% من هــذه الخطة 

فقط!
الزراعية  تــصــدر خططها  الحكومة  ليتبين وكـــأن 
الرقمية كمساحات بغاية الترويج الإعلامي فقط 
لا غير، بينما واقــع التنفيذ الفعلي لهذه الخطط 
ــا يـــؤدي  ــــر، ومــ فـــي تـــراجـــع مــســتــمــر عـــامـــاً بــعــد آخـ
إلى تكريس هذا التراجع هي سياسات التسعير 
الــمــجــحــفــة مــقــابــل ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف عــلــى الــفــلاح، 
وبــحــيــث يــبــدو الــحــديــث عــن تـــــأمــيــن المستلزمات 
لتمكين الفلاحين مــن الــزراعــة هــو حــديــث خلبي 
إضـــافـــي، يــدفــع الــفــلاح بالنتيجة لــلــعــزوف بشكل 

نهائي عن زراعة هذا المحصول!
وللتذكير فقد كانت المساحات المزروعة بالقطن 
في سنوات ما قبل الحرب والأزمــة تقارب 200 
ألف هكتار، وتراجعت على التوالي وصــولًا إلى 
172 ألف هكتار في عام 2010، ثم استمر التراجع 
خلال سنوات الأزمــة إلى 29 ألف هكتار تقريباً 
في عام 2021، وهكذا من تراجع إلى تراجع أكبر 

على مستوى الأرقام التنفيذية الفعلية! 
فأين هي وعود وزير الزراعة بما يخص »تأمين 
ــاعــــات الـــغـــذائـــيـــة  ــنــ ــيـــن والــــصــ ــمـــواطـــنـ احــــتــــيــــاجــــات الـ
والتحويلية والتصدير« فــي ظــل هــذا النمط من 

التخطيط والتنفيذ؟!

سياسات الإجهاز على الإنتاج ومصالح 
أصحاب الأرباح!

لنكتشف أن تراجع إنتاج محصول القطن، كغيره 
مــــن الـــمـــحـــاصـــيـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأخــــــــرى، لــيــس 
نــتــيــجــة لـــلـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي مــــررنــــا بــهــا 
التراجع  لتكريس  الرئيسي  السبب  فــقــط، وإنــمــا 
والـــتـــدهـــور هـــو ســيــاســات الإجـــهـــاز عــلــى الإنــتــاج 
ابــتــداء من  الــزراعــي والصناعي،  المحلي، بشقيه 
سياسات رفع الدعم، مــروراً بسياسات التسعير 
الـــمـــجـــحـــفـــة، ولــــيــــس انـــتـــهـــاء بـــســـيـــاســـات تــقــويــض 
الإنتاج، وصولًا إلى قرارات الاستيراد المجيرة 

لمصلحة أصحاب الأرباح فقط لا غير!
ــــرراً  ــبـ ــ ــقــــطــــن كـــــــان مـ فــــتــــراجــــع إنـــــتـــــاج مــــحــــصــــول الــ
لفتح بــوابــة اســتــيــراده خــلال السنوات الماضية، 
وتــكــريــس هـــذا الــتــراجــع يــعــنــي تــكــريــس عمليات 
الاستيراد وزيادة كمياتها، أي مزيداً من الأرباح 

في جيوب البعض المحظي على حساب الفلاح 
والإنتاج والصناعة، حاله كحال محصولي القمح 

والشوندر السكري تماماً!

تأثيرات تراجع إنتاج القطن وانعكاساته 
الكارثية!

إن تراجع إنتاج محصول القطن يعني مزيداً من 
الـــتـــراجـــع عــلــى مــســتــوى كـــل الــصــنــاعــات المحلية 
الــتــي تعتمد عليه كــمــادة أولـــيـــة، أي إن الــتــراجــع 
الــمــخــطــط والـــمـــبـــرمـــج لـــه لــمــصــلــحــة زيــــــادة حصة 
الاستيراد، لن يضر بمصلحة الفلاح الذي يعتمد 
على هذا المحصول في حياته ومعاشه وخدماته 
فقط، بل سيلحق ضــرراً بالعاملين وأســرهــم في 
هــذه الصناعات )غــزل ونسيج وأقمشة وألبسة 
و..( عــامــة أو خــاصــة، مــع كــل الــقــطــاعــات العاملة 
بسلاسل توريد وتوزيع وتسويق إنتاجها، وهذا 

يعني مئات الآلاف من العاملين أيضاً!
مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
النسيجية وقطاع صناعة الألبسة تعتبر قطاعات 
ــــدة لـــــلـــــثـــــروة ومـــــــــــــــوردة لـــلـــقـــطـــع  ــ ــــولـ ــ ــــة مـ ــــريـ ــــديـ تـــــصـ
الأجنبي، بالإضافة إلى ما تؤمنه من احتياجات 

الاستهلاك المحلي!
فزيادة تكاليف هذه الصناعات من خلال عمليات 
اســــتــــيــــراد مــــادتــــهــــا الأولـــــيـــــة الـــرئـــيـــســـيـــة الــمــتــمــثــلــة 
ــار مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا، أي  ــ ــعــ ــ بــــالــــقــــطــــن تـــعـــنـــي زيـــــــــــادة أســ
تخفيض معدلات استهلاكها محلياً، وعدم تمكنها 
ــــن الـــمـــنـــافـــســـة فـــــي أســـــــــواق الــــتــــصــــديــــر، وصــــــولًا  مـ
إلــى تــوقــف بعض منشآتها جـــزءاً وكـــلًا، ونــزوح 

بعضها خارجاً، وهو ما جرى ويجري عملياً!
ــــدد نـــعـــيـــد الـــتـــذكـــيـــر بـــمـــا ورد بـــمـــادة  ــــصـ ــذا الـ ــ ــهـ ــ وبـ
ــــع مــحــصــول  ــــراجــ ــنــــوان »تــ ــعــ ســـابـــقـــة لـــقـــاســـيـــون بــ
ــــلاذات الاســـتـــيـــراد الــكــارثــيــة!« بــتــاريــخ  الــقــطــن ومــ
بــعــمــلــيــات  الــمــرتــبــط  الـــنـــجـــاة  2023/7/30 »حـــبـــل 
ــــن كـــبـــار  ــتــــي يــســتــفــيــد مـــنـــهـــا قـــلـــة مـ الاســـــتـــــيـــــراد، الــ
أصــــــحــــــاب الأربــــــــــــــاح كــــــالــــــعــــــادة، مــــكــــلــــف ومـــــؤقـــــت، 
ــــع قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات  ــــراجـ ونـــتـــيـــجـــتـــه مــــزيــــد مـــــن تـ
ــائــــه عـــلـــى مــا  ــهــ ــا مـــبـــيـــتـــة لإنــ ــ ــــوايـ ــــع نـ الـــنـــســـيـــجـــيـــة، مـ
ــبــــدو، فـــهـــذا يــضــمــن اســـتـــمـــرار مـــصـــالـــح أصـــحـــاب  يــ
كـــبـــار الأربـــــــاح والـــفـــاســـديـــن، ويـــتـــوافـــق تـــمـــامـــاً مع 
السياسات التدميرية لكل ما هو منتج في البلاد 
للاستعاضة عنه عبر الاستيراد! ولعله لن يكون 
مــن المستغرب مــع الاســتــمــرار بــهــذه السياسات 
التدميرية أن يتم الاضطرار إلى استيراد الألبسة 
القادمة، وليس بعض  الجاهزة خــلال السنوات 

مستلزمات الإنتاج المكلفة فقط! «.

تراجع إنتاج 
القطن كان 

مبرراً لفتح 
بوابة استيراده 

وتكريس هذا 
التراجع يعني 

تكريس عمليات 
الاستيراد 

وزيادة كمياتها 
أي مزيداً من 

الأرباح في 
جيوب البعض 

المحظي!
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كــانــت كــوبــا أكـــبـــرَ مـــصـــدِّرٍ لــلــســكّــر فـــي الــعــالــم في 
ــكــــنْ تـــحـــت هــيــمــنــة الـــشـــركـــات  الــخــمــســيــنــيــات، ولــ
التي  ومشتقّاته  السكر  صناعة  على  الأمريكية 
شــكّــلــت 86% مـــن صــــادراتــــهــــا، وســيــطــرتــهــا على 
ــلــــزراعــــة تــــاركــــةً  75% مــــن الأراضـــــــــي الـــصـــالـــحـــة لــ
نــصــفــهــا بــــــوراً. وكـــانـــت تـــوظّـــف 25% مـــن الــقــوة 
العاملة الكوبية، مع 25 ألــف عامل فقط بــدوام 
كـــامـــل، مـــع نــحــو نــصــف مــلــيــون عــامــل بــالــحــصــاد 
الذي يتطلّب عمالةً كثيفة لمدة 2 - 4 أشهر، ثم 
الميّت  يتمّ تسريحهم بعد ذلــك بسبب الموسم 
)تيمبو مورتو(. وكان عمّال المزارع يشكّلون 
بروليتاريا ريفية لها تاريخ من النضال الطبقي 
الــــواعــــي. فـــي عــــام 1955 ســيــطــر الــمــســتــثــمــرون 
الأمريكيون على 40% من إنتاج السكّر الخام، 
واســتــحــوذ الأمــريــكــان عــلــى 80% مــن صـــادرات 
السكر الكوبي بينما أغرقت الواردات الأمريكية 
السوقَ الداخلية لكوبا، وعملت كأداة للسيطرة 
ــنــشــأ أيُّ مصنع  الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة. لـــم يُ
سكّر جديد منذ عام 1926، وبحلول عام 1951 
حـــذّر البنك الــدولــي مــن أنّ »مستوى المعيشة 
في كوبا... يعتمد بشكل أساسي على الصناعة 

التي توقّفت عن النموّ منذ سنوات عديدة«.

دوافع مَيْكَنة حصاد القصب
من  للهجرة  عمال المناجِل نتيجةً  نقص  أولًا، 
الــريــف إلـــى الــمــدن بــعــد عـــام 1959، مــع ارتــفــاع 
الأجور الحقيقية، وخلق فرص العمل. وتطلّب 
ــام 1961 تــعــبــئــة 200 ألـــــف مـــتـــطـــوِّع،  ــ ــاد عـ حـــصـ
وكــــان الــحــلّ عــلــى الــمــدى الــطــويــل هــو الــمَــيــكَــنــة. 
ثـــانـــيـــاً، لإضـــفـــاء الـــطـــابـــع الإنـــســـانـــي عــلــى الــعــمــل، 
ــــه فــي المستقبل الــقــريــب »أولــئــك  قـــال غــيــفــارا إنّ
الـــذيـــن يــتــحــدثــون عـــن الــقــطــع بــالــيــد والــتــحــمــيــل 
باليد، سيُعتبرون أنهم يقترحون عملًا وحشيّاً 
غير إنــســانــي، وهــو شـــيءٌ مــن الــمــاضــي«. ثالثاً، 
ــــاج وتـــرفـــع  ــتــ ــ ــالـــيـــف الإنــ ــفّـــض الـــمـــيـــكـــنـــة تـــكـ ســـتـــخـ
الإنتاجية وتــطــوِّر مشتقات السكر ذات القيمة 

المضافة.
ويـــــروي ألـــفـــريـــدو مــيــنــيــنــديــز، أحــــد الــمــســؤولــيــن 
الــكــوبــيــة، كيف  بــــوزارة الصناعة  بقطاع السكر 
عــزّزت تجربة غيفارا بالعمل التطوّعي لحصاد 
ــنـــة »كــــــــان يـــومـــاً  ــكـ ــيـ ــمَـ الـــقـــصـــب تـــصـــمـــيـــمَـــه عـــلـــى الـ
لــم ينتهوا من  الجميع متعبون، لكنهم  حـــــارّاً... 
قــطــع أجــــــزاء مـــن حــقــل الـــقـــصـــب... جــلــس تشي 
ليستريح فــي الــظــل. وعــنــدمــا رأى الــنــاسُ ذلــك 
توقفوا عــن العمل أيــضــاً. شــرحــت لــه لــمــاذا كان 
عليك إنهاء الحصاد. فقال: اللّعنة، سوف أقوم 
وأقطع قصباً؛ ولكن هذا عمل العبيد، ويجب أن 

يكون آليّاً!«.
ــالُ الــمــنــاجــل مـــحـــاولات مــيــكــنــة حــصــاد  قــــاوم عــمّ
نـــــــظـــــــراً لاعــــتــــمــــادهــــم  عـــــــــام 1959  ــــل  ــبـ ــ قـ ــــر  ــكـ ــ ــــسـ الـ

ــم الــعــمــل الـــشـــاقّ.  بــمــعــيــشــتــهــم عــلــى الــمــنــاجــل رغــ
ونظر غيفارا إلــى الإنــجــازات الأولــيــة لمشروع 
الـــمـــيـــكـــنـــة كــــخــــطــــوة مــــهــــمــــة لـــلـــتـــغـــلّـــب عــــلــــى هــــذه 
ــأنّ الـــثـــورة ســتــوفّــر  الــمــقــاومــة. ولأنـــهـــم وثـــقـــوا بــ
ــيــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــاهــ ــلـــة ورفــ ــــرص عـــمـــل بـــديـ لـــهـــم فــ
مقاومتهم  المتشدّدون عن  السكر  تخلّى عمال 
للمَيكنة. »في عصر الثورة، لم تكن هذه الآلات 
تعني البطالة«، كما أوضح ميغيل أنخيل دوكي 
دي إسترادا رامــوس، الذي كان رئيس مكتب 
الــقــضــايــا الــخــاصــة لــفــريــق عــمــل الــمــيــكــنــة. لــم يكن 
ــــى الــــمــــدن لـــلـــدراســـة  الــشــبــاب الــذيــن يــنــتــقــلــون إلـ
والعمل يرغبون بالعودة إلى العمل اليدوي في 

الريف، فتوقّفوا عن معارضة الميكنة.

لجنة ميكنة حصاد السكر 1961
هــل شــاهــدتــم لقطات فيلمية لتشي وهــو يقطع 
النماذج  السكر؟ كان يعمل على أحــدحــأ  قصب 
المنبعث  الغبار  ليتنفّس، لأنّ  الأولــيــة، ويكافح 
كــــان مــــروّعــــاً بــالــنــســبــة لـــه كــمــريــض ربــــو. قضى 
تشي شهراً في قطع قصب السكر حتى أصيب 

بنوبة ربو رهيبة.
ــئــتْ لــجــنــةُ ميكنة حــصــاد الــســكــر أوائــــل عــام  أُنــشِ
1961 برئاسة دوكــي دي إســتــرادا ومينينديز، 
فــي ظـــلّ نــقــص الـــمـــواد، وخــاصــة تــحــت الحصار 
ــفــــعــــل. اســــتــــغــــرق إنــــشــــاء  ــالــ ــــي الــــمــــؤلــــم بــ ــكـ ــريـــ ــ الأمـ
مــؤســســة لــتــركــيــب الآلات تــســعــة أشـــهـــر، ولــكــن 
بــالــتــعــاون بــيــن الــمــيــكــانــيــكــيــيــن ومـــصـــانـــع الــســكــر 
السوفييتي  الاتــحــاد  المهندسين من  ومساعدة 
ــــن  ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــر والأرجـ ــــجــ ــمــ ــ وتــــشــــيــــكــــوســــلــــوفــــاكــــيــــا والــ
وبـــلـــغـــاريـــا، بــحــلــول بـــدايـــة مـــوســـم الـــحـــصـــاد عــام 
1962، تمكّنت اللجنة من تركيب أكثر من 500 
العمالة  قاطع قصب مما زاد الإنتاجية وقلّص 

إلى 40% مقارنةً بالحصاد بالمناجل اليدوية.
ــتــــورد  ــكـــــي، اســ ــ ــــريـ لـــلـــتـــحـــايـــل عـــلـــى الــــحــــصــــار الأمـ
جيفارا قاطعة قصب أمريكية وأخرى أسترالية 
ــنـــدســـون بــتــكــيــيــف  ــهـ كــــنــــمــــاذج أولـــــيـــــة. وقـــــــام الـــمـ

بة لغيفارا كقائدٍ في العِلم والصناعة )2( الشخصيّة المغيَّ
اعترَف غيفارا في عام 1963 بما يلي: 
»أثبت تاريخ كوبا الاقتصادي برمّته، 

أنه لا يوجد أيّ نشاط زراعي آخر يمكن 
أن يحقق عوائد كالتي تنتجها زراعة 

قصب السكر. في بداية الثورة، لم يكن 
الكثير منا على علم بهذه الحقيقة 

الاقتصادية الأساسية، لأن ثمّة فكرةً 
صَنميّة تربط السكّر باعتمادنا على 

الإمبريالية وبالبؤس في الأرياف، دون 
تحليلٍ للأسباب الحقيقية، العلاقة 

بالميزان التجاري غير المتكافئ«. 
ولكن عندما تحوّلتْ كوبا إلى التجارة 

مع الدول الاشتراكية، تراجع الثوريّون 
الكوبيّون عن صنميّة »الغريزة الأولى« 

تجاه قصب السكر وعملوا لاستثماره 
بطريقة اشتراكية علمية وحديثة.

الــجــرارات المستوردة  التصميم لتركيبه فــوق 
مــن الــــدول الاشــتــراكــيــة. كــانــت الــنــســخــة الأولـــى 
بسيطة وإشــكــالــيــة. وفـــي حــديــثــه لــعــمــال السكّر 
فـــي أحــــد أيــــام الـــعـــام 1963 بــعــد 6 ســـاعـــات من 
قطع القصب على الآلة في ذلك الصباح، وعشر 
ساعات في اليوم السابق، وصَفَهَا غيفارا بأنها 
ــلـــة الـــتـــجـــريـــبـــيـــة وعــــرضــــة لـــلأعـــطـــال،  فــــي الـــمـــرحـ
ــبـــــرة.  ــ ــــخـ ــــمـــــي الـ ــــديـ ــيــــن عـ ــلــ ــ ــغِّ ــــع الــــمــــشــ ــ وخــــــــاصّــــــــة مـ
وأعــلــنَ أنّ »الــقــاطــع يقطع الــيــوم بشكل أنظف 
انتقادات  إلــى  دعــا  بينما  من المنجل العادي«، 
بــــنّــــاءة لــتــحــســيــن الآلـــــــة. وحـــــــذّر مــــن أنَّ »الآلـــــة 
خطيرة«، واعترف بأن الشّفرات انكسرتْ في 
يوم سابق، مما أدى إلى إصابة رفيق لم يتخذ 
الاحـــتـــيـــاطـــات الــــلازمــــة. فـــي ذلــــك الـــيـــوم تــســابــق 
الوزير العامِل غيفارا ونائبُه أورلاندو بوريغو 
بالعمل على تلك الآلات التجريبية، من الساعة 
6 صــبــاحــاً حــتــى 6 مــســاءً، مــع اســتــراحــة مدتها 
أنهينا  ديـــاز »عندما  يتذكر بوريغو  15 دقيقة. 
الــعــمــل، عند الغسق تــقــريــبــاً، بــدا تشي مبتهجاً، 
وبأنفاسه القصيرة ]بسبب الربو[ تحدّث عن 
مــزايــا وعــيــوب آلــة الــقــطــع، وانــتــهــى بــالــقــول، إن 
مـــعـــركـــة مــكــنــنــة الـــقـــصـــب قــــد تـــــمّ تــحــقــيــق الــنــصــر 
فيها«. بالنسبة لغيفارا، لم تُقَسْ أهميّةُ اللجنة 
بالنتائج الملموسة فحسب، بل بجرأة الثورة 
فـــي الــعــمــل نــحــو أهــــــداف مـــعـــقّـــدة. وقـــــال لــعــمّــال 
الـــســـكّـــر: »إنّ آلات قـــطـــع قـــصـــب الـــســـكـــر تــمــثّــل 
موضوعياً انتصاراً للثورة، وتُظهِر قدرَتَها على 

تركيز قواها من أجل حلّ المشكلات«.
ــيـــل غـــيـــفـــارا.  اســـتـــمـــرّ مــــشــــروعُ الــمــيــكــنــة بـــعـــد رحـ
ــــن الـــمـــحـــصـــول  ومــــــع ذلــــــك تــــــمّ قـــطـــع 1% فـــقـــط مـ
ميكانيكياً بحلول عام 1970. وبفضل المساعدة 
الــســوفــيــيــتــيــة والاســـتـــخـــدام الــمــتــزايــد للمكونات 
الــكــوبــيــة، وصــــل الـــرقـــم بــحــلــول عــــام 1990 إلــى 
71%. وأعلن فيدل كاسترو عام 2004 »اليوم، 

لم يعد هناك أحدٌ يقطع قصب السكّر باليد«.

أبحاث مشتقات القصب
يــــعــــتــــرف ســــايــــنــــز بـــــــأن غــــيــــفــــارا كــــانــــت لـــــه رؤيـــــة 
للمستقبل لم تحظَ بالتقدير الكافي داخل كوبا 
بـــالـــوقـــت الـــمـــنـــاســـب، حـــيـــث قـــــال تـــشـــي »دعــــونــــا 
نــصــنــع مـــنـــتـــجـــاتٍ ذات قــيــمــة مـــضـــافـــة أكـــبـــر مــن 
ــكـــر، بــحــيــث يـــكـــون الـــســـكـــر مـــنـــتـــوجـــاً فــرعــيــاً  الـــسـ
والـــــمـــــواد الــبــلاســتــيــكــيــة والأدويـــــــــة الــصــيــدلانــيــة 
ومــا إلــى ذلــك هــي المنتوجات الرئيسية«. فتم 
إنشاء »المعهد الكوبي لأبحاث مشتقّات قصب 
لـــدراســـة صــنــاعــاتٍ تحويلية   ICIDCA الــســكــر« 
جـــديـــدة تــعــتــمــد عــلــى الــســكّــر الـــخـــام، لمنتوجات 
مثل »دبس السكر« من عصير القصب، والذي 
يُـــســـتـــخـــدَم لـــصـــنـــع الـــكـــحـــول وخــــاصــــة مـــشـــروب 
»الــــــــرّوم«، وتــفــل قــصــب الــســكــر الــــذي اســتــخــدم 
السكر،  فــي مصانع  للنار  لفترة طويلة وقــــوداً 
لــكــن غــيــفــارا طــمــح لاســتــخــدامــه بــصــنــاعــة الـــورق 
المقوّى والألياف الصناعية، ومــوادّ للصناعات 
الـــطـــبـــيـــة ومـــســـتـــحـــضـــرات الـــتـــجـــمـــيـــل والأعــــــــلاف 
ــا يـــخـــلـــق »مــــنــــاطــــق صـــنـــاعـــيـــة«  ــمــ الــــحــــيــــوانــــيــــة، مــ
ــــمــــلٍ وتــنــمــيــة  حـــــول مـــصـــانـــع الـــســـكـــر، وفـــــــرصَ عَ
ــيـــة. حـــتّـــى عـــلـــى الــمــســتــوى  ــفـ فــــي الـــمـــنـــاطـــق الـــريـ
ــــجــــرَ ســـــوى الــقــلــيــل مــــن الأبـــحـــاث  الـــــدولـــــي، لــــم تُ
حـــــول الـــمـــنـــتـــوجـــات الـــثـــانـــويـــة لــلــســكــر. فـــلـــم يــكــن 
مــمــكــنــاً اســـتـــيـــراد الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــطــلــوبــة لأنــهــا 
بالكاد كانت مــوجــودة، وســوف يعتمد النجاح 
إلى حدّ كبير على قدرة معهد الأبحاث الكوبي 
على تطويرها بنفسه، رغم بطء العملية نظراً 
ــنـــقـــص الــــعــــلــــمــــاء والـــفـــنـــيـــيـــن وغـــــيـــــاب الـــصـــنـــاعـــة  لـ
الميكانيكية في كوبا. لكنّهم نجحوا بتطويرها 
بمساعدة متخصّصين من ألمانيا الشرقية، بما 
فــيــهــا تــجــربــة أُنــشــئــت فـــي مــصــنــع ســكّــر أمــريــكــي 
سابق لاستخراج الدكستران )المستخدم طبياً 
كمضاد للتخثر ولتقليل لزوجة الدم( من قصب 
الــســكّــر. كما طــــوّروا تكنولوجيا لإنــتــاج خمائر 
إنّ تشي كان  الماشية. وقيل  الــتــورولا لتغذية 

راضياً جداً عن النتائج.

لم تُجرَ عالمياً إلا 
أبحاثٌ قليلة عن 
منتوجات السكّر 
الثانوية واعتمد 

النجاح على تطوير 
معهد الأبحاث 

الكوبي لهذه 
التكنولوجيا بنفسه

علوم وتقانة
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ــــوات الأمـــريـــكـــيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة يـــوم  ــقـ ــ نــــفّــــذت الـ
ــــاري، ضـــربـــات  ــــجـ ــانــــون الـــثـــانـــي الـ الــجــمــعــة 12 كــ
جـــويـــة عـــلـــى مــــواقــــع عــــديــــدة خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
جماعة »أنــصــار الله« اليمنية، وســبــق الخطوة 
مــحــاولات أمريكية لحشد دعــم دولـــي لتحالفٍ 
ــــارس  ــلـــنـــت عـــنـــه واشـــنـــطـــن بــــاســــم »حــ هــــزيــــل أعـ

الازدهار« في شهر كانون الأول الماضي.

تفاصيل الضربة
»سنتكوم«  الأمريكية  المركزية  القيادة  أعلنت 
ــيـــه ضــــربــــات أمــريــكــيــة  فـــجـــر الـــجـــمـــعـــة، عــــن تـــوجـ
ــــي الـــيـــمـــن،  ــد أهـــــــــداف فـ ــ ــيـــة مـــشـــتـــركـــة ضـ ــانـ بـــريـــطـ
اســتــهــدفــت فــيــهــا أنــظــمــة الـــــرادار وأنــظــمــة الــدفــاع 
الــــجــــوي، ومــــواقــــع الـــتـــخـــزيـــن ومـــنـــصـــات إطــــلاق 
طــــــائــــــرات الـــــــدرونـــــــز وغـــــيـــــرهـــــا، بـــحـــســـب إعـــــلان 

»سنتكوم«. 
وقال قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق 
ــقـــوات  الأوســــــــط، ألـــيـــكـــس جــريــنــكــويــتــش: إن الـ
ــاً،  ــعــ فـــــي 16 مــــوقــ ــــر مـــــن 60 هـــــدفـــــاً  ــثـ ــ ــــربـــــت أكـ ضـ
اســتــخــدمــت فــيــهــا »أكـــثـــر مـــن 100 قــنــبــلــة دقــيــقــة 

التوجيه من مختلف الأنواع«. 
مـــن جــانــبــه قــــال الــمــتــحــدث بــاســم »أنـــصـــار الله« 
ــقـــوات الــمــعــاديــة شــنّــت 73  يــحــيــى ســـريـــع: إن الـ
غــــــارة، أســـفـــرت عـــن مــقــتــل 5 مــقــاتــلــيــن وإصـــابـــة 
6 آخــريــن. وأكـــد ســريــع، أن الجماعة لــن تتردد 
فــي »اســتــهــدافِ مــصــادر التهديد وكــل الأهـــداف 
ــاً عــــن الــيــمــن  ــ ــاعـ ــ الـــمـــعـــاديـــة فــــي الــــبــــر والـــبـــحـــر دفـ
وســيــادتــه واســتــقــلالــه« مــحــذراً مــن أن الــعــدوان 
»لـــــــن يــــمــــر دون رد وعــــــقــــــاب« وكـــــانـــــت بــعــض 
المصادر قد أفادت بأن الجماعة وجّهت بالفعل 
ضربة صاروخية باتجاه السفن الأمريكية، وهو 
مــا أكــدتــه شــركــة »دريــــاد غــلــوبــال« المتخصصة 

بالأمن البحري.

ردود الفعل الدولية والإقليمية
أصدرت مجموعة من الدول بياناً لدعم الضربة، 
ووقــعــت عــلــيــه إلـــى جــانــب بــريــطــانــيــا والـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة كــــل مــــن اســـتـــرالـــيـــا والـــبـــحـــريـــن وكـــنـــدا 
وألمانيا وكوريا الجنوبية، وثلاث دول غيرها. 
لــكــن الـــمـــواقـــف كـــانـــت مــخــتــلــفــة بــشــكــلٍ كــبــيــر في 
المنطقة، وبــعــيــداً عــن فــلــك واشــنــطــن، إذ أعلنت 
القانون  المشتركة تخالف  الــضــربــة  أن  روســيــا 
ــــي، واعــــتــــبــــرتــــهــــا تــــحــــريــــفــــاً لـــــقـــــرار مــجــلــس  ــ ـــــدولـ الــ
الأمن الأخير حول اليمن، إذ أشارت المتحدثة 
بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا زخـــاروفـــا: إن 
»الــضــربــات الــجــويــة الأمــريــكــيــة عــلــى الــيــمــن هي 
مـــثـــال آخــــر عــلــى تــحــريــف الأنــجــلــوســكــســونــيــيــن 
ــيــــة«. وتــــأكــــيــــداً لــمــوقــفــهــا، دعـــت  لــــلــــقــــرارات الــــدولــ
الــبــعــثــة الــروســيــة لـــدى الأمــــم الــمــتــحــدة إلـــى عقد 
جلسة طارئة بعد الضربة الأمريكية. أمــا بكين 
فـــدعـــت الأطـــــــراف إلــــى ضــبــط الـــنـــفـــس، وضــمــان 
أمن الملاحة واستقرار المنطقة. وكانت الدول 
ايــضــاً عــن تخوفها مــن الخطوة  العربية أعلنت 
الــمــتــهــورة، إذ عــبّــرت الخارجية المصرية »عن 
قلقها البالغ على إثر تصاعد العمليات العسكرية 
في منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التي 
تم توجيهها لعدد من المناطق داخل جمهورية 
الــيــمــن« واعــتــبــرت أن الــقــاهــرة نــبّــهــت مـــن هــذه 
التطورات بالتحديد، إذ »حذّرت مراراً وتكراراً 
مــن مــخــاطــر اتــســاع رقــعــة الــصــراع فــي المنطقة 

ــــداءات الإســرائــيــلــيــة في  ــتـ ــ نــتــيــجــة اســـتـــمـــرار الاعـ
قـــــطـــــاع غــــــــــزة، مــــــؤكــــــدة عــــلــــى حـــتـــمـــيـــة الإيـــــقـــــاف 
الــشــامــل لإطـــــلاق الـــنـــار وإنـــهـــاء الـــحـــرب الــقــائــمــة 
المنطقة  لتجنيب  الفلسطينيين،  المدنيين  ضــد 
المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات 
ــــن الـــدولـــيـــيـــن«. الــمــوقــف  والــتــهــديــد لــلــســلــم والأمــ
فـــي الـــريـــاض لـــم يــخــتــلــف كـــثـــيـــراً، فــقــد قــــال بــيــان 
الخارجية السعودية: »إن المملكة تتابع بقلق« 
الــتــطــورات الأخــيــرة، ودعــت إلــى ضبط النفس 
»وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة 
ــا أبـــــــدت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن دول  ــمـ مـــــن أحـــــــــــداث«. كـ
الإقــلــيــم تــخــوفــات مشابهة، ولــم تــؤيــد الضربات 
الأمريكية، كان أبرزها: إيران والإمارات العربية 

وتركيا والجزائر وسلطنة عمان وغيرها.

الضربة »أوهام« أم شيءٌ آخر؟
ــا أردنـــــــا فـــهـــم الـــخـــطـــوة الأمـــيـــركـــيـــة بــشــكــلٍ  إذا مــ
جـــدي، ينبغي لــنــا أن نــقــر بـــأن تــوجــيــه ضــربــات 
عسكرية إلى الأهداف اليمنية، لا يمكن أن يُعوّل 
عليه في وضع حد للتحركات الحوثية الأخيرة 
فـــي مــضــيــق بــــاب الـــمـــنـــدب، فــكــل الــهــجــمــات الــتــي 
شــنــتــهــا »أنــــصــــار الله« اســتــخــدمــت فــيــهــا أســلــحــة 
بسيطة وزوارق صغيرة الحجم، ولا يمكن من 
خلال توجيه ضربات جوية محدودة أن تغير 
الكثير في المعادلة، والأهم من ذلك، أن »الحل 
الـــعـــســـكـــري« لــلــتــعــامــل مـــع الــمــلــف الــيــمــنــي أثــبــت 
فشله بعد عقد مــن الــزمــن، جــرّبــت أثــنــاءه دول 
مـــتـــعـــددة اســـتـــخـــدام أحـــــدث الأســـلـــحـــة، وقــصــفــت 
بـــــحـــــراً وجــــــــــــواً، حــــتــــى أن دولًا عـــربـــيـــة  ــيــــمــــن  الــ
تــورطــت فــي حـــربٍ بــريــة ذات تكاليف باهظة، 
قبل أن يقر الجميع في العلن أن الحل السياسي 
ــهــت الكثير  هــو الــطــريــق الــوحــيــد. ومـــن هــنــا وجّ
من الانتقادات إلى الإدارة الأمريكية، خاصة أن 
الرئيس جو بايدن لجأ لتوجيه الضربات دون 
الــرجــوع إلـــى الــكــونــغــرس، بــل اكــتــفــى بــإخــطــاره 
لـــردع وتقليل  أنــهــا »تــمــت  بعد تنفيذها، معتبراً 

حول »النتائج العرضية« للضربات الأمريكية والبريطانية في اليمن 
طرح السلوك الأمريكي منذ بدء 

جيش الاحتلال الصهيوني حربه في 
غزة الكثير من التساؤلات، فالدعم 
الذي قدمته واشنطن لهذا العدوان 
وما رافقه من غطاء سياسي دولي 

سمح للكيان بالاستمرار في الحرب، 
لكن الفهم العميق للاستراتيجية 

الأمريكية أظهر احتمالات خطيرة 
لزيادة التوتر في هذه المنطقة 
الاستراتيجية، ومن هنا تكشف 

التطورات الأخيرة في اليمن فصلًا 
جديداً من »الخطة الأمريكية«.

القدرة الحوثية على تنفيذ هجمات مستقبلية«. 
يــتــطــور الــنــقــاش داخـــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة منذ 
الإعلان عن تنفيذ الضربة، ويركز في مستواه 
ــــدوى« مــنــهــا، والــتــشــكــيــك في  ــــجـ الأول عــلــى »الـ
مــــــدى تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى الــــــقــــــدرات الــــحــــوثــــيــــة، لــكــن 
الــمــثــيــر لــلانــتــبــاه، أن بــعــض الأصـــــوات رأت أن 
التورط الأمريكي يمكن أن يعقد الوضع أكثر، 
وهو ما ذهبت له إحدى الباحثات في مؤسسة 
»رند- RAND« الأمريكية، إذ أشارت الكسندرا 
ستارك إلى أن الطريق لتذليل التحديات الأمنية 
والــعــســكــريــة فــي مضيق بـــاب الــمــنــدب يمكن أن 
إذا رافــقــه مسار دبلوماسي  يكون مجدياً أكثر 
ــــى »ســــــلام مـــســـتـــدام فــــي الـــيـــمـــن« لــكــن  يـــهـــدف إلـ
ــارك، هــــو أن  ــ ــتـ ــ الـــمـــثـــيـــر لـــلانـــتـــبـــاه فـــيـــمـــا قـــالـــتـــه سـ
الــضــربــات هـــذه مـــن شــأنــهــا أن »تــشــعــل الــحــرب 
الــداخــلــيــة فــي الــيــمــن مـــجـــدداً«، وهـــذا تــحــديــداً ما 

ينبغي التوقف عنده. 

الظرف اليمني الحساس
أعــلــنــت حــكــومــة الــيــمــن- الــمــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً- 

ــــن الأحــــــــــــــداث، واعـــــتـــــبـــــرت أن  ــاً مــ ــ ــبـ ــ ــــركـ ــاً مـ ــ ــفـ ــ ــــوقـ مـ
الضربات جاءت نتيجة لـ »استمرار الميليشيات 
الــحــوثــيــة فـــي اســـتـــهـــداف وتــهــديــد أمــــن وســلامــة 
الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب 
المندب« معتبرةً أن سلوك »أنصار الله« يهدد 
مصالح الشعب اليمني، واعتبرت الحكومة في 
بيانٍ صادر يوم الجمعة الماضي، أنها »صاحبة 
الحق السيادي فــي تعزيز أمــن وســلامــة البحر 
الأحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم، 
وأن الطريق الأمثل على هــذا الصعيد لا يمكن 
أن يــتــحــقــق إلا بـــاســـتـــعـــادة مـــؤســـســـات الــــدولــــة 
الشرعية«. هذه التطورات والتصريحات يمكن 
أن تتحول فــي ظــل الــظــرف الــحــالــي، إلــى عامل 
ضغط جديد على الملف اليمني، بعد أن كان قد 
شــهــد فــي الــفــتــرة الــمــاضــيــة انــفــراجــات وتــقــدمــات 
رد بــعــضــهــا إلـــى الــتــفــاهــم الـــســـعـــودي-الإيـــرانـــي. 
وكـــــــان الـــمـــبـــعـــوث الـــــدولـــــي إلــــــى الــــيــــمــــن، هـــانـــس 
غــرونــبــرغ، قـــال فــي بــيــانٍ لـــه: إن زعــزعــة الأمــن 
الإقــلــيــمــي ســيــكــون لـــه أثــــرٌ ســلــبــي عــلــى »جــهــود 

السلام في اليمن والمنطقة«.

يتطور النقاش داخل 
الولايات المتحدة 

منذ الإعلان عن 
تنفيذ الضربة ويركز 
في مستواه الأول 

على »الجدوى« منها 
والتشكيك في مدى 
تأثيرها على القدرات 

الحوثية

شؤون عربية ودولية

ما سبق، يمكن أن يقدم صورة واضحة عن طبيعة الأهــداف الأمريكية من العملية الأخيرة، 
إذ يبدو أن تأجيج الأوضاع الداخلية في اليمن- وربما محاولة دفعه إلى الحرب من جديد- 
ليس مجرد »ضرر جانبي للعملية العسكرية« بل ربما يكون هدفها الأساسي، وإذا كنا قدمنا 
على صفحات »قاسيون« الكثير من الدلائل على المحاولات الأمريكية لتفجير الأوضاع في 
المنطقة، عبر الضغط على مصر والسعودية،  فتكون ضربات كهذه خطوة مدروسة في هذا 
السياق، فهي قادرة على زيادة درجة الاضطراب في الملاحة ضمن البحر الأحمر، وما يعنيه 
ذلك من انخفاض في موارد مصر الأساسية، لكنه وفي ظل التطور الأخير بات تهديداً جديداً 
على الــحــدود السعودية، التي لــن تكون قـــادرة على تجنب تأثيرات انـــدلاع الــصــراع مــجــدداً، 
وهــي التي دفعت سابقاً ثمناً باهظاً لتورطها هناك. اليمن يمكن أن يكون جــزءاً إضافياً في 
مشهد مشتعل فــي الــســودان وفلسطين، واســتــمــرار التصعيد فــي هــذه الملفات وغــيــرهــا في 
لبنان والــعــراق وسورية وربما قريباً في الصومال سيكون بمثابة حريق كبير يهدد الأمن 
الوطني لدول، مثل: السعودية ومصر التي حافظت حتى الآن على مستوى ما من الاستقرار 
السياسي والاقتصادي، وهو ما تسعى واشنطن لتقويضه في سلوكها في الشرق الأوسط 

وإفريقيا.



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1157 الإثنين 15 كانون الثاني 2024 شؤون عربية ودولية18

	ǧسعدǧملاذ

كـــــل ذلـــــــك يــــدعــــو لــــلــــتــــســــاؤل عـــــن طـــبـــيـــعـــة الـــــــدور 
ــــي الـــفـــتـــرة  ــا فــ ــ ــيــ ــ ــــرانــ ــــن أوكــ الــــمــــرجــــو أمــــريــــكــــيــــاً مــ
اللاحقة، خاصة بعد الهزائم العسكرية الأخيرة، 
فما معنى فقدان تتبع الأسلحة، وهل سيستمر 
زيلينسكي بقيادة البلاد طويلًا، وكم ستتحمل 

كييف من حالة عدم الاستقرار؟

المساعدات توقفت رسمياً
لا تــــــــــــــزال مــــــســــــألــــــة الـــــــمـــــــســـــــاعـــــــدات الأمـــــريـــــكـــــيـــــة 
والأوروبية لكييف معرقلة من قبل الجمهوريين 
في الكونغرس الأمريكي، والمجر في الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي، ولـــيـــعـــلـــن الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس 
ــيـــربـــي يـــوم  ــــون كـ ــكــــي جــ الأمـــــــن الــــقــــومــــي الأمــــريــ
الأمريكية  الإدارة  أن  مــؤتــمــر،  خـــلال  الخميس 
قــــــــد اســـــتـــــنـــــفـــــذت الأمــــــــــــــــــوال الــــمــــخــــصــــصــــة لــــدعــــم 
أوكرانيا، وقدمت بالفعل آخر حزمة مساعدات 
عسكرية لها، قائلًا: »نعم، قدمنا آخر حزمة من 
الاحتياطيات المتوفرة، كان لدينا التمويل لها 
]...[ الــمــســاعــدات الــتــي كنا نقدمها قــد توقفت« 
مشيراً إلى ضرورة تعامل الكونغرس الأمريكي 
مع هذا الأمر باعتباره »يخص الأمن القومي«، 
لكن حتى الآن لا تـــزال الــمــؤشــرات تفيد بعدم 
خاصة  موقفهم،  تغيير  نحو  الجمهوريين  ميل 
بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة الــعــســكــريــة بـــالـــهـــجـــوم الأوكــــرانــــي 

المضاد، وتقارير الفساد المتعلقة بكييف.
وفي أوروبــا، تجري المشاورات والمفاوضات 
مــع الــمــجــر مــن أجـــل الفيتو الـــذي وضــعــتــه على 
ميزانية المساعدات المقدرة بـ 50 مليار يورو، 
وفــي هــذا السياق يعطي الأوروبــيــون إشــارات 
استعداد بقبولهم فكرة المجر بمراجعة برنامج 
الــتــزام  الــمــســاعــدات »2024 – 2027« ومــــدى 
كــيــيــف بـــشـــروط حــصــولــهــا عــلــى الـــمـــســـاعـــدات ، 
وإتــــاحــــة الإمـــكـــانـــيـــة لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء الــمــجــري 

ســحــب مــوافــقــتــه عــلــى تــمــويــل كــيــيــف فـــي الــعــام 
الــمــقــبــل، إذا لــــزم الأمــــر بــعــدهــا، بــمــقــابــل مــوافــقــة 
المجر على تقديم المساعدات المالية هذا العام، 
عــلــمــاً أن الــمــجــر اقـــتـــرحـــت كـــذلـــك تــقــســيــم حــزمــة 
المساعدات إلى 4 حزم بقيمة 12,5 مليار يورو 

يجري إقرارها سنوياً.

جولات »تسوّل« مخجلة
وســــــــــط مـــــخـــــاطـــــر نـــــقـــــص الـــــتـــــمـــــويـــــل والــــــســــــلاح 
والــذخــيــرة التي تشهدها أوكــرانــيــا حالياً، خرج 
ــيـــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي فــــلاديــــمــــيــــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي  ــ ــرئـ ــ الـ
بــجــولــة جــديــدة إلـــى دول البلطيق هـــذه الــمــرة، 
حــصــد منها الـــوعـــود، حــيــث أعــلــن رئــيــس لاتفيا 
الــبــلاد ســتــرســل حزمة  إدغــــار رينكيفيتش، أن 
ــكـــريـــة لــكــيــيــف،  ــعـــسـ جـــــديـــــدة مـــــن الــــمــــســــاعــــدات الـ
تشمل الأسلحة والأمتعة قائلًا: »أبلغت رئيس 
أوكــــــرانــــــيــــــا بــــحــــزمــــة مـــــســـــاعـــــدات تـــشـــمـــل مــــدافــــع 
ــذائــــف مـــدفـــعـــيـــة، وأســـلـــحـــة مـــضـــادة  ــــاوتـــــزر، وقــ هـ
ــــخ دفــــــــاع جــــــــوي، ومــــدافــــع  ــ ــــواريـ ــ ــابــــات وصـ ــدبــ ــلــ لــ
هاون ومروحيات ومسيرات ومعدات شتوية 
شــخــصــيــة«، ووعــــدت اســتــونــيــا بتخصيص 1,2 
مليار يورو كمساعدات أسلحة لأوكرانيا، وفي 

غضون ثلاث سنوات!
ــــن الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ وفــــــــــي إطـــــــــــــار الـــــســـــعـــــي لـ
الأوكـــرانـــيـــة الــمــتــزايــدة، قـــال زيــلــيــنــســكــي: إن 11 
مليون متقاعد في بلاده سوف يعانون بسبب 
توقف المساعدات الغربية! قائلًا: »المتقاعدون 
الأوكرانيون لا يمتلكون المال« بــردّ منه على 
تــصــريــحــات الــمــرشــح الــرئــاســي الأمــريــكــي رون 
ديسانتيس، الـــذي قــال بــأن الــرئــيــس الأمريكي 
جو بايدن لا يقدم توضيحاً للشعب الأمريكي 
حول الغاية من دعم كييف، وقال: »لا يستطيع 
بــايــدن حتى أن يخبرنا مــا هــو الــهــدف النهائي 
ــــى أن الــــحــــدود  ــــا« مـــشـــيـــراً إلــ ــيـ ــ ــــرانـ ــــم أوكـ مــــن دعــ
الأمـــريـــكـــيـــة والـــصـــيـــن هـــمـــا أولـــــويـــــات الــــولايــــات 

واشنطن »أضاعت« أسلحة بقيمة مليار دولار في أوكرانيا!

يستمر الحدث الأوكراني في مرحلة جديدة، إذ لا تزال المساعدات الأمريكية والأوروبية متوقفة، وأعلنت 
واشنطن أنها سلّمت بالفعل آخر حزمة مساعدات يمكن تقديمها، ما دفع زيلينسكي للبحث عن »داعمين 

جدد« في دول البلطيق، ويترافق كل ذلك مع حديث كثير عن مستويات غير مسبوقة من الفساد، بعد أن 
اضطرت واشنطن لكشف فشلها بتتبع أسلحة بقيمة تتجاوز مليار دولار!

المتحدة الآن، بينما على أوروبا بذل مزيد من 
الجهد ومساعدة أوكرانيا، لأن »روسيا تشكل 

تهديداً لهم« على حد تعبيره.
إلـــى تـــرك مسألة  ليفضي هـــذا الأمـــر بالمحصلة 
تمويل أوكرانيا للأوروبيين حمايةً لأنفسهم من 
»التهديد الــروســي« الـــذي روّجـــت لــه واشنطن 
ــاً، والـــــــذي مــــن الــمــمــكــن أن يـــصـــل لــنــتــائــج  ــ ــــاسـ أسـ
مــعــاكــســة تــفــرض عــلــى الأوروبـــيـــيـــن الــدفــع أكثر 
بــاتــجــاه وقــــف الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، والــمــضــي 

نحو المفاوضات.

ارتفاع الفساد في كييف
مع مرور الوقت، وكثرة الهزائم، وتراجع قدرة 
الـــنـــظـــام الأوكـــــرانـــــي مـــن الــســيــطــرة عــلــى الــبــلاد 
وضـــمـــان اســتــقــرارهــا داخـــلـــيـــاً، تــتــزايــد وتــتــوســع 
مسائل الفساد، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات 
الــغــربــيــة وتــمــويــلاتــهــا الــعــســكــريــة والــلــوجــســتــيــة 
ــــراف واشـــنـــطـــن عــبــر  ــتـ ــ ــيــــة، لــــدرجــــة اعـ ــانــ والإنــــســ
الــبــنــتــاغــون بــفــشــل تــتــبــع أكــثــر مـــن مــلــيــار دولار 
من الأسلحة المقدمة لأوكرانيا، وفقاً لما أعلنه 
مكتب المفتش العام بتقرير لــه، وذكــر التقرير 
»لــــم تــلــتــزم وزارة الـــدفـــاع الأمــريــكــيــة بــبــرنــامــج 
مــراقــبــة الاســتــخــدام النهائي للأسلحة الــمــوردة 
إلى أوكرانيا« مرجعاً ذلك إلى القيود المفروضة 
على حركة المفتشين الأمريكيين في أوكرانيا، 
ونقصهم أســاســاً بما فــي ذلــك الــبــلــدان الشريكة 
ــتـــــي تــــمــــر الأســــلــــحــــة عــــبــــرهــــا، وذكـــــــــر الـــتـــقـــريـــر  ــ الـ
»ستواصل دائرة التحقيقات الجنائية التحقيق 
في الشكوك حــول الأعــمــال الإجرامية المتعلقة 
بالمساعدات الدفاعية المقدمة لأوكرانيا« وهو 

إقرار يدين كييف.
وفرض هذا التقرير نفسه على البيت الأبيض، 
لــيــعــلــن مــنــســق الاتـــــصـــــالات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
مجلس الأمـــن الــقــومــي جـــون كــيــربــي، عــن عــزم 
البيت الأبيض دراسة هذا التقرير، وقال: »منذ 
عـــــدة أشـــهـــر ونـــحـــن مــهــتــمــون بــتــعــزيــز الــتــدقــيــق 
حول الاستخدام النهائي للأسلحة الموردة إلى 
أوكـــرانـــيـــا... لــقــد ناقشنا هـــذا الأمـــر مــع شركائنا 
الأوكـــرانـــيـــيـــن، وهــــم يــشــاركــونــنــا مــخــاوفــنــا ]...[ 
ــاع  ــدفــ الــ أن وزارة  ونـــعـــلـــم  بـــعـــنـــايـــة،  ــنــــدرســــه  ســ

الأمريكية قد درسته بعناية بالفعل، واستجابت 
له«.

ــلــــي حـــول  ــالــــصــــراع الــــداخــ ــألـــة بــ ــــذه الـــمـــسـ تــــدفــــع هــ
المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بدرجة أعلى، كما 
إن التقرير نفسه جاء نتيجة للانقسام الداخلي 
أســــاســــاً، فــهــو يــضــر بــمــوقــف الإدارة الأمــريــكــيــة 
الـــحـــالـــيـــة ويـــضـــعـــفـــه، فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــمــريــر حــزمــة 
مــســاعــدات جــديــدة، ويــعــزز مــوقــف الجمهوريين 
ــاً،  ــيــ ــلــ ــــام داخــ ــعـ ــ ــــي الــــكــــونــــغــــرس ولـــــــدى الـــــــــرأي الـ فـ

ويعني بالنتيجة فرصاً أدنى لصالح كييف.
ومـــن جــهــة أخـــــرى، يــعــنــي إفـــســـاد أوكـــرانـــيـــا لــهــذا 
الــحــد، وتحويلها إلــى مركز آخــر لتهريب وبيع 
الأسلحة على المستوى الدولي، ولأماكن غير 
مــعــروفــة أو متتبعة »رســمــيــاً وقــانــونــيــاً«، ربما 
لصالح تنظيمات إجــرامــيــة وإرهــابــيــة مــوجــودة 
بــالــفــعــل، لــتــظــهــر لاحـــقـــاً فـــي إحـــــدى بـــقـــاع الــعــالــم 

الملتهبة.
كما إن فساداً بهذا الحجم، وبهذا الوقت، يصعب 
معالجته، حتى وإن تغيرت القيادة الأوكرانية 
لاحقاً، وعليه أيضاً تتبخر فرص دخول كييف 
إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، أو حــلــف الــنــاتــو حتى 

بالشكل النظري الجاري حالياً.
ــــدد، يــــــــزداد الـــضـــغـــط الـــســـيـــاســـي عــلــى  بـــهـــذا الـــــصـ
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، وتــــتــــزايــــد الــــخــــلافــــات بـــيـــنـــه وبـــيـــن 
ــــد مــن  ــــديـ ــعـ ــ ــة أن الـ ــ ــــدرجــ ــة، لــ ــكــــريــ ــعــــســ الـــــقـــــيـــــادة الــ
المحللين بــاتــوا يرجحون الإطــاحــة بــه مــن قبل 
ــهـــر الــمــقــبــلــة، ويـــرى  قـــــوات الــجــيــش خــــلال الأشـ
الـــبـــعـــض، أن حـــصـــول هــــذا الـــتـــطـــور قـــد يــتــحــول 
ــــدة، لـــتـــســـويـــق الأوهـــــــــام حـــول  ــــديـ إلـــــى فـــرصـــة جـ
»انتصارات عسكرية ما«، بناءً على »أن قيادة 
جديدة تعني حظاً جديداً« إلا أن واقع الأمور، 
يقول: إن كييف غير قــادرة على تحمّل المزيد 
ــاً ومــــن الــمــمــكــن أن  ــيـ ــلـ مـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار داخـ
تتحول الأمور لانفجار داخلي، فمن جهة هناك 
العسكرية  والقيادة  الحالية،  السياسية  القيادة 
الحالية، وأمراء الحرب والفاسدون الجدد، كلُّ 
مــنــهــم يــدفــع بــاتــجــاه مــصــالــحــه الــخــاصــة، وهــنــاك 
ــــي نـــفـــســـه، الــــــذي ضـــــاق ذرعـــــاً  ــرانــ ــ الـــشـــعـــب الأوكــ
بــهــؤلاء جميعاً، ويفعل كــل مــا بوسعه لتهريب 

أبنائه من الخدمة العسكرية.

إن كييف غير قادرة 
على تحمّل المزيد 

من عدم الاستقرار 
داخلياً ومن الممكن 

أن تتحول الأمور 
لانفجار داخلي
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	ǧطحانǧحمزة

بدأت الأحداث الأخيرة يوم الثلاثاء 
ــيــــم عــصــابــة  الــــمــــاضــــي مــــع هـــــــروب زعــ
»لــــــــــــوس تــــــشــــــونــــــيــــــروس« خــــوســــيــــه 
أدولــفــو مــاســيــاس الملقب بـــ »فيتو« 
من السجن، وهروب زعماء عصابات 
آخــريــن، ليعلن الرئيس الإكـــوادوري 
ــفــــور، وبــشــكــل  ــال نــــوبــــوا عـــلـــى الــ ــيــ دانــ
يدعو للغرابة، لفرض حالة الطوارئ 
في البلاد كافة، على اعتبار أن فيتو 

زعيم أخطر عصابة إجرامية.
وقال نوبوا: »لقد وقعت للتو مرسوم 

إعــــلان حــالــة الـــطـــوارئ لــتــوفــيــر كامل 
الــدعــم الــســيــاســي والــقــانــونــي لــلــقــوات 
الـــمـــســـلّـــحـــة فـــــي عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا« وفـــــرض 

حظر تجوّل خلال الليل.
فــي نــفــس الـــيـــوم، اقــتــحــمــت مجموعة 
مــــــــن الــــمــــســــلــــحــــيــــن اســـــــتـــــــوديـــــــو قــــنــــاة 
»تـــــــــي ســـــــي تـــــلـــــفـــــزيـــــون« فـــــــي مـــديـــنـــة 
غــوايــاكــيــل أثـــنـــاء الــبــث الــمــبــاشــر على 
الهواء، وهــددوا الصحفيين العاملين 
ــنــــامــــيــــت  بـــــالأســـــلـــــحـــــة، ووضــــــــعــــــــوا الــــديــ
بجيب أحد المذيعين، وجرى وصف 

الهجوم بالـ »العمل الإرهابي«.
ــــة الـــــــــيـــــــــوم، عـــــمـــــت أعـــــمـــــال  ــــمـ ــتـ ــ وفــــــــــي تـ
ــائــــن الـــعـــديـــد  ــاز الــــرهــ ــتــــجــ الـــشـــغـــب واحــ
مــن الــمــدن والــســجــون الإكـــوادوريـــة، 
لــيــعــلــن نـــــوبـــــوا: أن الــــبــــلاد فــــي حــالــة 
»نــــــــــــــــــــزاع داخــــــــــلــــــــــي مـــــــســـــــلـــــــح« وقــــــــــرر 
المنظمة  الجريمة  عــصــابــات  تصنيف 
بالتنظيمات الإرهابية، وقال: »وقعت 
مــرســومــاً بــإعــلان حــالــة نــــزاع داخــلــي 
مــســلــح وتــصــنــيــف عــصــابــات الجريمة 
لــلــحــدود كمنظمات  الــعــابــرة  المنظمة 
إرهابية ومسلحين« كما أمر الجيش 
بــتــحــيــيــد أكـــثـــر مـــن 20 عـــصـــابـــة، يبلغ 
عــدد أعضائها عشرات الآلاف قائلًا: 

ــلـــحـــة بــتــنــفــيــذ  »أمــــــــــرت الــــــقــــــوات الـــمـــسـ
عـــمـــلـــيـــات عــــســــكــــريــــة، وفـــــقـــــاً لـــلـــقـــانـــون 
الإنـــســـانـــي الــــدولــــي واحــــتــــرام حــقــوق 
الإنسان، لتحييد الجماعات المحددة 

في المادة 4 من هذا المرسوم«.
ــالــــي، أعـــلـــنـــت شــرطــة  ــتــ وفـــــي الــــيــــوم الــ
الــبــلاد مقتل 10 أشــخــاص على الأقــل 
في مدينتي غواياكيل ونوبول، بينهم 
2 مــن الــشــرطــة، وأنـــه تــم احــتــجــاز 14 
شــخــصــاً فــي أمــاكــن مختلفة، وخُــطــف 
7 ضــبــاط مــن الــشــرطــة فــي العاصمة 
كيتو ومدينة مــاتــشــالا، وتــم تسجيل 

ــــراق  انــــفــــجــــارات بــقــنــابــل يــــدويــــة، وإحــ
للسيارات والحافلات.

لاحقاً، وبعد إضرابات دامت ليومين، 
نشر زعيم عصابة »لوس لوبوس« 
فيديو لــه، أكــد فيه استعداده لتسليم 
نــــفــــســــه لــــلــــســــلــــطــــات، شـــــــــرط ضـــمـــانـــة 
ــيـــس  ــــاة« لـــــــه، لــــيــــرد الـــرئـ ــيـ ــ ــــحـ »حـــــــق الـ
ذلـــك  أراد  إذا  نـــفـــســـه  لـــيـــســـلـــم  ــــوا  ــــوبـ نـ
]...[ في هذا البلد هناك ما يكفي من 
الذين يطرحون شروطاً.  المجرمين 
والشروط يجب أن يطرحها الناس 
الــــطــــيــــبــــون، والــــعــــائــــلــــة الإكــــــــوادوريــــــــة 

والــحــكــومــة والـــدولـــة، ولــكــن لا يجوز 
أن يطرحها المجرمون«.

لا يــمــكــن الـــجـــزم بـــمـــآلات الأمـــــور في 
الإكــــــــــــــــــــوادور، فـــــالـــــتـــــطـــــورات الــــمــــشــــار 
ــيـــن،  إلــــيــــهــــا لـــــم تـــســـتـــغـــرق ســـــــوى يـــومـ
ــــوارئ بــعــد  ــــطـ ــالـــة الـ ــلـــن الـــرئـــيـــس حـ أعـ
ــاعـــة. وحـــتـــى بــعــد الانـــفـــراجـــات  24 سـ
ــــو إلــــى  ــــدعـ الأخـــــــيـــــــرة، تــــظــــل الــــحــــالــــة تـ
الــقــلــق، وخـــصـــوصـــاً أنــهــا تــنــبــئ بــحــالــة 
كبرى من عــدم الاستقرار السياسي 
ــنـــي، يــمــكــن أن تــؤثــر عــلــى دول  والأمـ

أخرى في أمريكا اللاتينية. 

	ǧطحانǧعمادǧترجمة

مقدمة المترجم:
نــشــرت صحيفة »لـــو فــيــغــارو« الــفــرنــســيــة، لــقــاءً 
مع المؤرخ وعالم الاجتماع والأنثروبولوجي 
الــمــعــروف إيــمــانــويــل تـــود، للحديث عــن كتاباته 
الأخيرة، التي تنبأ فيها بسقوط شامل للغرب، 
وبأن الغرب خسر معركته في مواجهة الصين 

وروسيا. 
ــــدلًا واســــعــــاً فــي  ــــود، أثـــــــارت جــ كـــتـــابـــات وآراء تــ
ــــة والـــصـــحـــفـــيـــة الـــغـــربـــيـــة؛  ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ الأوســــــــــــاط الأكـ
خـــاصـــة وأنّ شـــهـــرة كــاتــبــهــا تـــعـــود بــــالــــذات إلـــى 
تنبئه عام 1976 بأن الاتحاد السوفييتي مقبل 
عــلــى الانـــهـــيـــار، إذ اعــتــمــد حــيــنــهــا عــلــى مجموعة 
مــؤشــرات اجتماعية- كمية، من أبــرزهــا: معدل 
وفيات الرضع. ويستخدم في كتاباته الجديدة 
الـــمـــؤشـــرات نــفــســهــا، ومــعــهــا مـــؤشـــرات جـــديـــدة، 
ــغــــرب، ومــنــظــومــتــه  ويــخــلــص إلــــى نــتــيــجــة أنّ الــ
الــعــالــمــيــة، مــقــبــلان عــلــى انــهــيــارٍ نــهــائــي. وبــغــض 
النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع الآراء التي 
يطرحها تــود فــي هــذه المقابلة، أو فــي كتاباته 
ــاً مــهــمــاً فـــي الأوســــاط  ــ ــــرى، فــــإنّ لـــرأيـــه وزنـ الأخــ
الــغــربــيــة، والأكــاديــمــيــة مــنــهــا خـــاصـــة، ولــــذا نــقــدم 
فيما يلي ترجمة لهذه المقابلة التي أجرتها معه 

الصحيفة الفرنسية.

سؤال: أنتم ترون الآن أن الغرب قد هُزم، ولكن  �
الحرب لم تنته بعد...

الحرب لم تنته بعد، لكن الغرب خرج من وهم 
النصر الأوكراني المحتمل. لم يكن الأمر واضحاً 
للجميع عندما كتبت ما كتبته، ولكن اليوم، بعد 
فــشــل الــهــجــوم الــمــضــاد هـــذا الــصــيــف، وملاحظة 
عجز الــولايــات المتحدة ودول الناتو الأخــرى 
عن توفير ما يكفي من الأسلحة لأوكرانيا، فإنّ 

البنتاغون سيتفق مع رأيي.
تــرتــكــز مجموعة  الــغــرب  لهزيمة  إن ملاحظتي 
ــاعـــي فــي  ــنـ ــعـــجـــز الـــصـ مــــن الــــعــــوامــــل. أبــــــرزهــــــا: الـ
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، مـــــع انــــكــــشــــاف الــطــبــيــعــة 
الوهمية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. في 
كتابي، أقوم بتنفيس فقاعة هذا الناتج المحلي 
ــام الــتــضــخــمــيــة مــنــه[  ــالـــي ]بـــحـــذف الأقــــســ ــمـ الإجـ
وأبــيــن الأســـبـــاب الــجــذريــة لــلانــحــدار الــصــنــاعــي: 
عــــدم كــفــايــة الـــتـــدريـــب الــهــنــدســي، وبــشــكــل أكــثــر 
التعليمي منذ عام  المستوى  انــحــدار  عمومية، 

1965 في الولايات المتحدة.
عــامــل آخـــر وراء الــهــزيــمــة الــغــربــيــة، هــو تفضيل 
ــد اكــــتــــشــــفــــت حـــلـــفـــاء  ــقــ ــــم لـــــروســـــيـــــا. لــ ــالـ ــ ــعـ ــ بـــقـــيـــة الـ
اقــــتــــصــــاديــــيــــن ســــريــــيــــن فــــــي كــــــل مــــــكــــــان. الــــقــــوة 
الناعمة المحافظة الجديدة )المناهضة لمجتمع 
المثليين( لروسيا، تعمل على قدم وساق؛ حيث 
أصبح من الواضح أن روسيا كانت قادرة على 

تحمل الصدمة الاقتصادية. 

هل يمكن حقاً أن نتحدث عن حرب عالمية؟  �
بالأحرى  نحن  حقاً؟  روسيا  انتصرت  وهــل 
أو من »حالة  الجمود  نعيش شكلًا من أشكال 

.»de statu quo -الأمر الواقع
ــيـــــن ســـيـــبـــحـــثـــون  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ مـــــــن الــــــمــــــؤكــــــد، أن الأمـ
ــالــــة الأمــــــر الـــــواقـــــع« الـــتـــي تــســمــح لــهــم  عــــن »حــ
لــن يقبلوا بذلك.  بإخفاء هزيمتهم. والـــروس 
وهــــم يـــدركـــون لــيــس فــقــط تــفــوقــهــم الــصــنــاعــي 
ــبــــاشــــر، بـــــل وأيــــــضــــــاً ضــعــفــهــم  ــمــ ــكــــري الــ ــعــــســ والــ
الــديــمــوغــرافــي فــي المستقبل. مــن الــمــؤكــد، أن 
ــــه الـــحـــربـــيـــة بــأقــل  ــــدافـ بـــوتـــيـــن يـــريـــد تــحــقــيــق أهـ
خــســائــر بــشــريــة عــلــيــه، وهــــو يـــأخـــذ وقـــتـــه في 
ذلك. إنه يريد الحفاظ على إنجازات استقرار 
ــــد عـــســـكـــرة  ــــريـ الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــــروســـــــي. إنـــــــه لا يـ
روســـــيـــــا مـــــــجـــــــدداً، ويـــــريـــــد مــــواصــــلــــة تــنــمــيــتــهــا 

إيمانويل تود: »نحن نشهد السقوط النهائي للغرب«
تنشر »قاسيون« جزءً من مقابلة المؤرخ وعالم الاجتماع والأنثروبولوجي إيمانويل 

تود، التي أجرتها معه صحيفة »لو فيغارو« الفرنسية، وستكون الترجمة 
الكاملة متاحة على موقع قاسيون الإلكتروني.

ماذا يجري في الإكوادور؟
تعرضت الإكوادور خلال الأعوام الأخيرة، لتهديدات 

كبيرة متزايدة من عصابات الجريمة المنظمة المرتبطة 
بمثيلاتها في كولومبيا والبيرو وعموم المنطقة 

اللاتينية، إلا أن تصاعد الأحداث وصل إلى مستوى غير 
مسبوق خلال الأسبوع الأخير، فرض على رئاسة البلاد 
إعلان حالة الطوارئ، وإدخال الجيش لمكافحة هذه 

التنظيمات، لتصبح الإكوادور دولة أخرى تسقط بيد 
الكارتيلات اللاتينية المرتبطة مع رأس المال الإجرامي 

الأمريكي، وتؤمن جزءاً من أهدافه بالتوتير وتجارة 
المخدرات والسلاح وإضعاف جهاز الدولة.

ــلـــم أيـــــضـــــاً أنـــــــه هـــنـــالـــك  ــــة، ولــــكــــنــــه يـــعـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
فــجــواتٍ فــي الــشــرائــح الديمغرافية فــي طريقها 
إلــــى الــــوصــــول ]الـــمـــقـــصـــود هـــو أن الانــخــفــاض 
في معدل الولادات في روسيا سيظهر تأثيره 
بــعــد عــــدة ســـنـــوات حــيــن يــصــل مـــن هـــم أطــفــال 
التجنيد  فــإن  التجنيد[، وحينها  إلــى ســن  الآن 
الــعــســكــري ســيــكــون أكــثــر صــعــوبــة فـــي غــضــون 
ســـنـــوات قــلــيــلــة )ثـــلاثـــة، أربـــعـــة، خــمــســة؟(. لـــذا، 
يتعين عــلــى الــــروس إســقــاط أوكــرانــيــا وحلف 
شــمــال الأطــلــســي الآن، ومــن دون منحهما أي 
اســـتـــراحـــة. دعـــونـــا لا نــقــع فـــي الـــوهـــم: الــجــهــود 

الروسية ستتكثف.

لإثبات التراجع الغربي، تؤكد على مؤشر وفيات  �
الرضع... ما الذي يكشفه هذا المؤشر؟

مـــن خــــلال مــلاحــظــة الــــزيــــادة فـــي مـــعـــدل وفــيــات 

ــا بــيــن عـــامـــي 1970 و1974،  ــيـ الـــرضـــع فـــي روسـ
وتوقف السوفييت عن نشر الإحصائيات حول 
هذا الموضوع، استنتجت أن ذلك النظام ليس 
لــه مستقبل. ولــذا فـــأداة القياس هــذه قــد أثبتت 
وراء  تقف  المتحدة  الــولايــات  والآن،  فاعليتها. 
كل الدول الغربية في هذا المضمار. الأكثر تقدماً 
هي الدول الاسكندنافية واليابان، ولكن روسيا 
فــي الــمــقــدمــة أيــضــاً. وهـــذا يعني بــبــســاطــة، أن ما 
يقال لنا عن روسيا غالباً ما يكون كاذباً: إذ يتم 
التأكيد  فــاشــلــة، مــع  لنا باعتبارها دولـــة  تقديمها 
على جوانبها الاستبدادية، ولكنهم لا يرون أنها 
تمر بمرحلة إعادة هيكلة سريعة: كان السقوط 

عنيفاً، وكان الصعود التالي مذهلًا.

	  Emmanuel Todd: Nous ــدر:  ــص ــم ال
assistons la chute finale de l’Occident
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ــايـــة الـــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة، كـــانـــت  ــهـ ــتـــى نـ حـ
أوروبا تهيمن على المسرح العالمي من منظور 
جيوسياسي، إلا أنّها انتهت بشكل مفاجئ في 
أعقاب الحربين المدمرتين اللتين دمرتا القارة 

في بداية القرن العشرين. 
الــثــانــيــة، بهزيمة  الــحــرب العالمية  تــوّجــت نهاية 
ــان الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة،  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا الــــــنــــــازيــــــة والـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــمـ ألـ
باعتبارها  المتحدة نفسها  الــولايــات  وتأسيس 
ــــة، الـــــتـــــي لا  ــــريـ ــكـ ــ ــــة وعـــــسـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ أعـــــظـــــم قــــــــوة اقـ
يــواجــهــهــا ســـوى الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الــصــاعــد. 
وفي هذا النظام العالمي الجديد، أصبح موقف 
أوروبا هامشياً، ويعتمد على الحماية العسكرية 
الــتــي تــوفــرهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة. فـــي الـــواقـــع، 
ــلــــورد  ــــام الأول الــ ــعـ ــ ــــد تـــعـــبـــيـــر أمـــيـــنـــهـــا الـ عـــلـــى حـ
هاستينغز، فإن حلف شمال الأطلسي »الناتو« 
تم إنشاؤه من أجل »إبقاء الاتحاد السوفييتي 
خــارجــاً، والأمريكيين في الــداخــل، والألــمــان في 
الأســـفـــل«. وعــلــى الــرغــم مــن أن مــوقــف أوروبــــا 
أصــبــح هــامــشــيــاً خـــلال تــلــك الــســنــوات، فــقــد كــان 
مــن الـــواضـــح بــالــفــعــل أنّ الـــمـــوارد التكنولوجية 
القديمة  لــلــقــارة  التقدمية  الاجتماعية  والخلفية 
كـــانـــت ســتــمــهــد الـــطـــريـــق لــنــهــضــة اقـــتـــصـــاديـــة فــي 
الــســنــوات الـــقـــادمـــة. لــقــد وضـــع إســـمـــاي - وهــو 
ضابط سابق في الجيش البريطاني - بجملته 
التاريخية أوروبـــا مــرة أخــرى فــي مركز العالم 
الجيوسياسي. ومــع ذلـــك، كما اعــتــرف بنفسه، 
فإن بقاء أوروبا يتطلب من الولايات المتحدة 

أن تلعب دوراً حاسماً.
الإمكانات  بــوضــوح  أنفسهم  الأمريكيون  أدرك 

الــمــتــجــددة الــتــي تــتــمــتــع بــهــا الـــقـــوى الأوروبـــيـــة 
ــفــــاظ عـــلـــى مـــركـــزهـــم  ــيـــة وحــــــاولــــــوا الــــحــ ــيـــسـ الـــرئـ
الــمــهــيــمــن مـــن خــــلال الاســـتـــفـــادة مــنــهــا كــشــركــاء 
تــــجــــاريــــيــــن، وتــــعــــزيــــز نــــمــــوهــــا الاقـــــتـــــصـــــادي مــع 
الــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى اعــــــتــــــمــــــادهــــــا الـــــعـــــســـــكـــــري عـــلـــى 
واشنطن. وقد شهد اقتصاد أوروبا نمواً هائلًا 
خـــلال الــســنــوات الأربــعــيــن الــتــي أعــقــبــت الــحــرب 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة الـــمـــأســـاويـــة، ولـــكـــن الــمــؤســســة 
العسكرية الأوروبية ظلت ضعيفة إلى حد كبير 
وظل دفاعها يعتمد بشكل كامل على الولايات 

المتحدة.
في هذه الأثناء، كانت القوى الأوروبية تجرب 
أشــــكــــالًا جــــديــــدة مــــن الـــتـــعـــاون الـــســـيـــاســـي لــمــنــع 
المنافسة الاقتصادية المحتملة التي قد تؤدي 
ــــرب أخــــــــرى، لــيــنــتــهــي الــــمــــطــــاف بـــإنـــشـــاء  ــــى حــ إلــ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي كـــقـــوة اقــتــصــاديــة مــشــتــركــة 
حقيقية تتجاوز الحدود الوطنية ولكنها تتميز 
الأعــضــاء  لــلــدول  المستقلة  السياسية  بالسيادة 
الــفــرديــة. وكــانــت كــل هــذه الخطوات عــبــارة عن 
حـــلـــول مـــبـــررة ســيــاســيــاً لــخــلــق أوروبـــــــا أقــــوى، 
حيث تتمكن كــل الـــدول الفردية مــن الاستفادة 
اقتصادياً، وحيث يتغلب التعاون على المنافسة.

ــــة  ــيـ ــ ــقــــوي فــــي الـــــــدول الأوروبـ كـــــان الاقــــتــــصــــاد الــ
الفردية مفيداً للولايات المتحدة، حيث اعتبرت 
دائــمــاً أن الــســوق الــحــرة والــمــعــولــمــة هــي الحل 
الأفـــضـــل لــلــحــفــاظ عــلــى هــيــمــنــتــهــا الــعــالــمــيــة. في 
2024 قدّر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي الاســـمـــي لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة بمبلغ 
دولـــــة  أغــــنــــى  أمّــــــــا  دولار.  مــــلــــيــــار  ألـــــــف   27,97
أوروبــيــة غربية فهي ألمانيا، حيث يبلغ الناتج 
المحلي الإجمالي الاسمي 4,7 ألف مليار. لكنّ 

أوروبا في مرمى إطلاق الولايات المتحدة

عندما تمّ إنشاء الاتحاد الأوروبي، كمؤسسة عابرة للوطنية، كان الذين أنشؤوه يحلمون بأنّ مشروعهم 
السياسي قد يصبح إحدى القوى العظمى في العالم. لكنّ أيّ نجاح كان بالإمكان تحقيقه، أو تمّ تحقيقه، كان 

يتعرّض للتقويض بسبب مصالح الولايات المتحدة التي ترغب في إضعاف الاستقرار السياسي لأوروبا. سنناقش 
تالياً بعض أوجه الموضوع من ناحية الأسباب والتأثير، بما قد يوضّح سلوك الولايات المتحدة الحالي وغير 

المبرر في الكثير من الأماكن، والذي بدأ يصبح واضحاً وفجّاً تجاه أوروبا منذ إدارة ترامب، واشتعال النزاع في 
أوكرانيا في زمن بايدن.

إذا نــظــرنــا إلــــى أوروبــــــا الــغــربــيــة كــكــل، فناتجها 
الإجــمــالــي هــو 22,08 ألــف مــلــيــار، ليكون بذلك 
الــمــنــافــس الأول لــلأمــريــكــيــيــن »الـــصـــيـــن، 18,56 
ألــف مــلــيــار، وروســيــا: 1,9 ألــف مــلــيــار«. يترتب 
على ذلك أنّ إضعاف أوروبا سياسياً واقتصادياً 
يصبّ في صالح الأمريكيين، من هنا يمكن فهم 
قــيــام تــرامــب بــإجــبــار الــشــركــات الأوروبـــيـــة على 
ــــران عــنــد الانــســحــاب من  إيـــقـــاف الــتــعــامــل مـــع إيـ
الاتفاق النووي، وكذلك تدمير السيل الشمالي. 
إنّ وجــود اتحاد أوروبــي أقــوى، خاصة عندما 
ــه عــــــن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات  ــ ــائـ ــ ــــضـ تـــخـــتـــلـــف رؤى أعـ

واشنطن، أمرٌ غير مقبول بالنسبة لواشنطن.
هـــنـــاك أيـــضـــاً الــمــنــظــمــات، مــثــل الأمـــــم الــمــتــحــدة، 
والــــبــــنــــك الـــــــدولـــــــي، وغــــيــــرهــــا مــــمّــــن يـــمـــكـــن لـــكـــفّـــة 
التصويت أحياناً أن ترجّح التوصّل إلــى قــرار. 
كــمــثــال، تمتلك الـــولايـــات الــمــتــحــدة 15,49% من 
ــــي الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي، وتــمــتــلــك  قــــــوة الـــتـــصـــويـــت فـ
ألمانيا فقط 4,09%. لكنّ أصوات كلّ من فرنسا 
وبــريــطــانــيــا وإيــطــالــيــا »3,81، 3,81، 2,58 على 
الــتــوالــي« عند إضافتها إلــى ألمانيا تصبح ذات 

ثقلٍ كبير لتغيير مسارات القرارات.

وسائل إضعاف الاتحاد الأوروبي
يــمــكــنــنــا تــلــخــيــص الــــوســــائــــل والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
الــعــلــنــيــة الــمــتــبــعــة مــــن قـــبـــل الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
حتّى الآن لإضعاف الاتحاد الأوروبي بخمسة 

وسائل بارزة.
الناتو، حيث بــدأت الأصـــوات تعلو منذ ترامب 
ــأنّ عــلــى الأوروبـــيـــيـــن أن يــدفــعــوا أمـــــوالًا أكــثــر  بــ
ــــد أظــــهــــرت الـــحـــرب  ــــذا الـــحـــلـــف، وقـ فــــي ســبــيــل هـ
فــي أوكــرانــيــا أنّ الأمــريــكــيــيــن يــضــغــطــون بشكل 
مستمر على الأوروبيين كي يهبوا الأوكرانيين 
الأسلحة والأمـــوال، ولــو كــان ذلــك على حساب 
مخازينهم الخاصة. الأمر الآخر في هذا السياق 
هو عدم دعم الولايات المتحدة لجهود أوروبا 
لإنشاء قوى أوروبية مستقلة عن الناتو، يمكن 

من خلالها للأوروبيين أن يمارسوا سيادتهم.
بريكزت

عــلــيــهــم الــكــثــيــر مــــن الأدوات لــتــعــويــض الــعــجــز 
التجاري بعد الــخــروج من الاتــحــاد، واتفاقيات 

خاصة بين البلدين. 

التهديد الاقتصادي
بدءاً من فرض الرسوم الجمركية على البضائع 
الأوروبية، مروراً بإجبار الأوروبيين على عدم 
شــراء الغاز الرخيص من روسيا والاستعاضة 
عنه بالغاز الأمريكي، وتدمير السيل الشمالي، 
تعتمد الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــهــديــداً اقــتــصــاديــاً - 
مباشراً أو غير مباشر - مع الاتحاد الأوروبي 
ودولــه، وصــولًا إلــى إغــراء الشركات الصناعية 
والــتــكــنــولــوجــيــة الأوروبــــيــــة بــتــرك الـــقـــارة ونــقــل 
أعمالها إلى الولايات المتحدة. هناك من يقول 
أيضاً بأنّ أحد أهداف الولايات المتحدة لإشعال 
منطقة البحر الأحمر هو قطع النفط والغاز عن 
ــيـــن، وإجـــبـــارهـــم عــلــى الاعــتــمــاد بشكل  ــيـ الأوروبـ

أكبر على الغاز الأمريكي.

دعم الأحزاب اليمينية المتطرفة
أنّ  ــــن  ــمـ ــ تـــــضـ أن  الـــــمـــــتـــــحـــــدة  الــــــــــولايــــــــــات  تـــــــريـــــــد 
ــتــــرديــــة فــي  ــمــ الـــمـــنـــتـــفـــضـــيـــن بـــســـبـــب الأوضـــــــــــاع الــ
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لـــن يـــكـــونـــوا ضــــدّهــــا، ولــهــذا 
تدعم بكلّ وسيلة ممكنة المتطرفين العنصريين، 
والفاشيين. هؤلاء الفاشيون والنازيون الجدد 
يضمنون تأمين صاعق انفجار في أوروبا يمكن 
لــلأمــريــكــيــيــن اســـتـــخـــدامـــه لــتــســيــيــر الانـــتـــفـــاضـــات 

والقائمين عليها.

عزل أوروبا عن روسيا
إنّ اجـــتـــمـــاع أوروبـــــــــا مــــع روســــيــــا وتــشــكــيــلــهــم 
ــــان مــن  مــــحــــوراً يــعــتــمــد عـــلـــى بــعــضــه الـــبـــعـــض كـ
الـــكـــوابـــيـــس الـــتـــي أرّقــــــت الـــســـاســـة الأمــريــكــيــيــن، 
ــان بـــإمـــكـــان  ــ ــالـــي كـــيـــف كــ ــيـــل الـــشـــمـ ويـــظـــهـــر الـــسـ
الأوروبيين إيجاد مصادر طاقة يمكن الاعتماد 
عليها لـــدى الـــــروس. لــم تــنــفــع الــعــقــوبــات التي 
ــــي إســـقـــاطـــهـــا،  ــا فـ ــ ــيـ ــ ــــرب عـــلـــى روسـ ــغـ ــ فـــرضـــهـــا الـ
وتــمــكــنــت روســـيـــا مـــن تـــفـــادي هـــذا الــســيــنــاريــو، 
ــــي وشــــركــــاء جـــدد.  وتــحــقــيــق نــمــو واكـــتـــفـــاء ذاتـ
لهذا، وعندما بــدأت الأسافين في هــذه العلاقة 
ــنـــذ انــــــــدلاع الــــحــــرب فــي  تـــــــدقّ بـــشـــكـــل يــــومــــي مـ
أوكــــرانــــيــــا، واســـتـــجـــابـــة الأوروبــــيــــيــــن لــضــغــوط 
ودعـــــوات الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــقــطــع الــعــلاقــات 
ــا ومـــعـــاقـــبـــتـــهـــا، ظـــهـــر بــشــكــل واضــــح  ــيــ مــــع روســ
ــا، بــل  ــ ــيـ ــ بـــــــأنّ الـــخـــاســـر هـــــذه الــــمــــرة لـــيـــس روسـ

الأوروبيون أنفسهم.

لم تنفع العقوبات 
التي فرضها 

الغرب على روسيا 
في إسقاطها 

وتمكنت روسيا 
من تفادي هذا 

السيناريو وتحقيق 
نمو واكتفاء ذاتي 

وشركاء جدد 

شؤون استراتيجية
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خــلال الــعــام وبشكل وســطــي، كــانــت غــزة تنتج 
أكـــثـــر مــــن 5,000 طــــن مــــن زيـــــت الــــزيــــتــــون مــن 
أكثر من 40,000 شجرة. كــان موسم الحصاد 
فــــي شــــهــــري تـــشـــريـــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر وتـــشـــريـــن 
الــثــانــي/نــوفــمــبــر بــمــثــابــة مــوســم احــتــفــالــي لآلاف 
ــلـــة. غـــنّـــت الـــعـــائـــلات  الــفــلــســطــيــنــيــيــن لـــفـــتـــرة طـــويـ
والأصدقاء، وشاركوا وجبات الطعام، وتجمعوا 
في البساتين للاحتفال تحت الأشجار القديمة، 
التي ترمز إلى »السلام والأمــل والــرزق«. كان 
ــــالأرض  ــاً عــمــيــقــاً بـ ــاطــ ــبــ ــــك تـــقـــلـــيـــداً مـــهـــمـــاً، وارتــ ذلـ
وبمورد اقتصادي حيوي. العام الماضي، شكّل 
مــحــصــول الـــزيـــتـــون أكـــثـــر مـــن 10% مـــن اقــتــصــاد 

غزة، بإجمالي 30 مليون دولار.
لـــكـــن بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، مـــنـــذ 7 أكــــتــــوبــــر، تـــوقـــف 
الحصاد. وبدلًا من ذلك، أدت تكتيكات الأرض 
المحروقة التي اتبعتها »إســرائــيــل« إلــى تدمير 
عـــدد لا يــحــصــى مـــن بــســاتــيــن الـــزيـــتـــون. وتــؤكــد 
ــار الــصــنــاعــيــة الـــتـــي تـــم نــشــرهــا في  ــمــ صــــور الأقــ
الأراضــــــــي  مـــــن   %22 أن  الأول  كـــــانـــــون  أوائــــــــــل 
الزراعية في غــزة، بما في ذلك عدد لا يحصى 

من بساتين الزيتون، قد تم تدميرها بالكامل.
يــشــرح أحــمــد قــديــح، الـــمـــزارع مــن بــلــدة خــزاعــة 
جنوب القطاع »نحن حزينون على محاصيلنا 
الــتــي لا نــســتــطــيــع الـــوصـــول إلــيــهــا. لا نستطيع 
ري أرضنا أو مراقبتها أو الاعتناء بها. بعد كل 
حرب مدمرة، ندفع أموالًا طائلة لضمان جودة 
للزراعة مرة  محاصيلنا ولجعل تربتنا صالحة 

أخرى«.
ــــي«  ــلــ ــ ــيــ ــ ــــرائــ ــــكـــــري »الإســ ــــعـــــسـ ــقـــــصـــــف الـ ــ ــبــــب الـ تــــســ
المتواصل لغزة في خسائر فادحة في الأرواح 
البشرية »أكــثــر مــن 22000 قتيل، بما فــي ذلك 
ــاء والأطــــــفــــــال وآلاف  ــنــــســ أعـــــــــداد كـــبـــيـــرة مـــــن الــ

الجثث الأخـــرى التي يعتقد أنها مدفونة تحت 
الأنـــقـــاض ولا تــعــد ولا تــحــصــى«. لــنــعــتــبــر هــذه 
الجولة الأخيرة من الرعب مجرد استمرار قاتم 
لحملة مستمرة منذ 75 عاماً تهدف إلى انتزاع 
ــتـــراث الــثــقــافــي الــفــلــســطــيــنــي. مــنــذ عــــام 1967،  الـ
اقــتــلــعــت إســـرائـــيـــل أكـــثـــر مـــن 800,000 شــجــرة 
ــيـــة، أحــــيــــانــــاً لإفـــســـاح  ــلـ زيـــــتـــــون فــلــســطــيــنــيــة مـــحـ
قانونية جديدة  أمــام مستوطنات غير  المجال 
في الضفة الغربية؛ وفي حالات أخرى، بسبب 

مخاوف أمنية مزعومة!
يحصد سكان المنطقة بساتين أشجار الزيتون 
البرية منذ آلاف السنين، ويــعــود تاريخها إلى 
ــــام )4300- ــــشـ ــــي بــــــلاد الـ الـــعـــصـــر الـــنـــحـــاســـي فـ

3300 قــــبــــل الـــــمـــــيـــــلاد(، وكــــــــان لـــتـــجـــريـــف هــــذه 
البساتين عــواقــب بيئية كارثية. وفــقــاً لمراجعة 
ــلـــدراســـات الـــدولـــيـــة لـــعـــام 2023 »تــرتــبــط  يــيــل لـ
ــــة الأشـــجـــار ارتـــبـــاطـــاً مــبــاشــراً بــتــغــيــر الــمــنــاخ  إزالـ
الـــذي لا رجــعــة فــيــه، وتــآكــل الــتــربــة، وانــخــفــاض 
ــلــــحــــاء الـــخـــشـــبـــي الــمــعــمــر  الـــمـــحـــاصـــيـــل… يـــعـــمـــل الــ
كمخزن للكربون... تمتص شجرة الزيتون 11 
كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل لتر من زيت 

الزيتون المنتج«.
إلى جانب توفير محصول قابل للحصاد وقيمة 
للنظام  الزيتون حيوية  بساتين  تعتبر  ثقافية، 
الــبــيــئــي فــي فلسطين. تعتمد الــعــديــد مــن أنـــواع 
الــطــيــور، بــمــا فـــي ذلـــك طــائــر الــقــيــق الأوراســـــي، 
والعصفور الأخضر، والغراب المقنّع، والصرد 
الــمــقــنــع، وطـــائـــر الــشــمــس الــفــلــســطــيــنــي، وطــائــر 
الذي  الحيوي  التنوع  السردينية، على  الدخلة 
توفره الحياة البرية في فلسطين. أشجار، ستة 
أنــواع منها تتواجد غالباً في بساتين الزيتون 
الــمــحــلــيــة، الــصــنــوبــر الــحــلــبــي، الــــلــــوز، الـــزيـــتـــون، 
النبق الفلسطيني، الزعرور الصنوبري، والتين.

كـــتـــب ســـيـــمـــون عـــــوض وعــــمــــر عــــتــــوم فــــي عـــدد 
2017 مـــن الــمــجــلــة الأردنــــيــــة لــلــتــاريــخ الطبيعي 

جعل غزة غير قابلة بيئياً للحياة هدف »لإسرائيل«

تهدف »إسرائيل« اليوم إلى تدمير غزة، وجعلها منطقة غير قابلة للسكن بشكل كلي. كما لو أن القصف 
العشوائي، والذي أدى بالفعل إلى إتلاف أو تدمير ما يجاوز 70% من إجمالي منازل غير غزة كافية، فإنّه 

يريد الإجهاز على بيئتها وأرضها وكلّ شيء يعيش فيها. ويقول عبد الرحمن التميمي، مدير مجموعة 
الهيدرولوجيين الفلسطينيين، وهي أكبر منظمة غير حكومية تراقب التلوث في الأراضي الفلسطينية 

»سيصبح قطاع غزة منطقة خالية من السكان، وسوف يستغرق الأمر حوالي 100 عام للتخلص من الآثار 
البيئية لهذه الحرب«.

»يــمــكــن اعــتــبــار بــســاتــيــن الــزيــتــون فــي فلسطين 
مناظر طبيعية ثقافية أو يمكن تصنيفها كأنظمة 
زراعــيــة ذات أهــمــيــة عالمية بسبب الــجــمــع بين 
تنوعها الحيوي وقيمها الثقافية والاقتصادية. 
ــيـــوي  وقـــــــد تـــــم الاعـــــــتـــــــراف بـــقـــيـــمـــة الــــتــــنــــوع الـــحـ
لبساتين الــزيــتــون التاريخية فــي أجـــزاء أخــرى 
مــــن الـــبـــحـــر الأبــــيــــض الـــمـــتـــوســـط، حـــيـــث اقـــتـــرح 
الـــبـــعـــض أن هــــــذه الـــمـــنـــاطـــق يـــجـــب أن تــحــظــى 
بالحماية لأنها موطن تستخدمه بعض الأنواع 
الـــنـــادرة والــمــهــددة بــالانــقــراض، كــمــا أنــهــا مهمة 

في الحفاظ على التنوع الحيوي الإقليمي«.

الفوسفور الأبيض والقنابل
بينما تقوم »إســرائــيــل« بتلويث طبقات المياه 
الجوفية واقتلاع بساتين الزيتون، فإنها تقوم 
الآن أيضاً بتسميم غــزة من الأعــلــى. تم تحليل 
الـــعـــديـــد مــــن مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو بـــوســـاطـــة مــنــظــمــة 
العفو الدولية، وأكدت Post Washington أنّ 
مشاعل وأعمدة الفوسفور الأبيض تنهمر على 
المناطق الحضرية المكتظة بالسكان. استُخدم 
ــــرة فــــي ســـاحـــات  الـــفـــوســـفـــور الأبــــيــــض لأول مــ
القتال في الحرب العالمية الأولى لتوفير غطاء 
ــــه ســـام  ــــن الـــمـــعـــروف أنـ ــــوات، ومـ ــقـ ــ لـــتـــحـــركـــات الـ
وخطير على صحة الإنــســان. ويعتبر إسقاطه 
ــانـــونـــي  ــيــــئــــات الــــحــــضــــريــــة الآن غــــيــــر قـ ــلــــى الــــبــ عــ
بموجب القانون الدولي، وتعد غزة واحدة من 
أكثر الأماكن كثافة سكانية على وجــه الأرض. 
تــقــول لــمــا فــقــيــه، مــديــرة قــســم الــشــرق الأوســـط 
وشـــمـــال إفــريــقــيــا فـــي هــيــومــن رايـــتـــس ووتـــش 
»فــــي أي وقــــت يــتــم فــيــه اســـتـــخـــدام الــفــوســفــور 
الأبيض في مناطق مدنية مزدحمة، فإنه يشكل 
بــحــروق مؤلمّة ومعاناة  خــطــراً كبيراً للإصابة 

مدى الحياة«.
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــفــوســفــور الأبـــيـــض شــديــد 
ــيـــزات  ــتـــركـ الـــســـمـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــبـــشـــر، إلا أن الـ
ــارة عــلــى  ــ ــ ــأثــــيــــرات ضـ الـــكـــبـــيـــرة مـــنـــه لـــهـــا أيــــضــــاً تــ
الــنــبــاتــات والــحــيــوانــات. يمكن أن يعطل تكوين 
ــتــــربــــة، مـــمـــا يــجــعــلــهــا حــمــضــيــة لـــلـــغـــايـــة لــــزراعــــة  الــ
الــمــحــاصــيــل. وهـــذا مــجــرد جـــزء واحـــد مــن جبل 
ــائـــر الـــــذي أطــلــقــتــه »إســــرائــــيــــل« عــلــى غــزة  الـــذخـ
خـــلال الأشـــهـــر الــثــلاثــة الــمــاضــيــة. كــانــت الــحــرب 
»إذا كان بإمكانك تسمية مثل هذا الهجوم غير 

المتكافئ بـ »الحرب«« هي الأكثر فتكاً وتدميراً 
فــي الـــذاكـــرة الــحــديــثــة، وفــقــاً لــبــعــض الــتــقــديــرات 
على الأقـــل. فهو بــســوء قصف الحلفاء لألمانيا 
خلال الحرب العالمية الثانية، والــذي أدى إلى 
تــدمــيــر 60 مــديــنــة ألــمــانــيــة وقــتــل مــا يــقــدر بنحو 

نصف مليون شخص.
يقول روبرت بيب، المؤرخ في جامعة شيكاغو 
»إن غــزة هــي واحـــدة مــن أشــد حــمــلات العقاب 
الــمــدنــيــة فـــي الـــتـــاريـــخ. وهـــي الآن تــحــتــل مــوقــعــاً 
مــريــحــاً فـــي الـــربـــع الأعـــلـــى مـــن حــمــلات القصف 
ــلـــى الإطـــــــــــلاق«. لا يـــــــزال مــن  الأكــــثــــر تــــدمــــيــــراً عـ
الــصــعــب فــهــم الــخــســائــر الـــتـــي تـــحـــدث يـــومـــاً بعد 
يــــوم، وأســـبـــوعـــاً بــعــد أســـبـــوع، لــيــس فــقــط على 
البنية التحتية والــحــيــاة البشرية فــي غـــزة، بل 
على البيئة أيضاً. كل مبنى ينفجر يترك سحابة 
ــــرة الــمــســبــبــة  ــــخــ بـــاقـــيـــة مــــن الـــغـــبـــار الــــســــام والأبــ

للاحتباس الحراري. 
كان محور المعضلة التي واجهها الفلسطينيون 
فــي غـــزة، حتى قبل الــســابــع مــن تشرين الأول 
ــتـــــوبـــــر(، هــــو الـــحـــصـــول عـــلـــى مــــيــــاه الـــشـــرب  ــ )أكـ
الـــنـــظـــيـــفـــة، وقـــــد تـــفـــاقـــمـــت هـــــذه الــمــشــكــلــة بــشــكــل 
ــــروع بــســبــب الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي الــمــســتــمــر.  مـ
ــيــــســــف عــــام  ــيــــونــ وأشــــــــــــار تــــقــــريــــر صــــــــــادر عــــــن الــ
طــبــقــة  مـــــن  الــــمــــيــــاه  مـــــن   %96« أن  إلـــــــى   2019
المياه الجوفية الوحيدة في غــزة غير صالحة 

للاستهلاك البشري«.
ــاء، كــنــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة  ــربــ ــهــ ــكــ ــقــــطــــاع الــ كـــمـــا أدّى انــ
للحصار »الإسرائيلي«، إلى تدمير مرافق الصرف 
الصحي في غزة، مما أدى إلى زيادة تلوث المياه 
ــــر الـــــذي أدى بـــــدوره إلــــى إصـــابـــات  الــجــوفــيــة، الأمـ
ــبــــيــــرة مـــــن الأمـــــــــراض  مـــخـــتـــلـــفـــة وتــــفــــشــــي أعــــــــــداد كــ
المنقولة بالمياه والتي كان بالإمكان الوقاية منها. 
بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، تستخدم 
»إســــرائــــيــــل« نــقــص الــــغــــذاء ومـــيـــاه الـــشـــرب كــــأداة 

للحرب، كشكل من أشكال العقاب الجماعي.
ــــل« عــلــى  ــيــ ــ ــرائــ ــ إن الــــعــــنــــف الــــــــذي تــــمــــارســــه »إســ
الفلسطينيين والمدعوم بشكل لافت للنظر من 
قــبــل الأمــريــكــيــيــن، لا يــشــبــه أي شــــيء شــهــدنــاه 
ــتـــي  ســـــابـــــقـــــاً. إن غـــــــزة وشــــعــــبــــهــــا والأراضــــــــــــــي الـ
ــقـــرون يــتــم تــدنــيــســهــا وتــحــويــلــهــا إلــى  دعــمــتــهــم لـ
منطقة جحيم غير قابلة للعيش على الإطــلاق، 

وسيكون تأثيرها محسوساً.

غزة هي واحدة 
من أشد حملات 

العقاب المدنية في 
التاريخ وهي الآن 

تحتل موقعاً مريحاً 
في الربع الأعلى 

من حملات القصف 
الأكثر تدميراً على 

الإطلاق

شؤون استراتيجية
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	ǧصعبǧمروة

فـــي إحـــــدى الـــتـــجـــارب قــــام لــيــي روس بــالــطــلــب 
من المشتركين ارتـــداء لوحة إعلانية في حرم 
الجامعة ثم سألهم إذا كانوا يعتقدون أن غيرهم 
من الطلاب سيقوم بارتداء اللوحة الإعلانية إذا 
طلب منهم ذلك. اعتقد حينها معظم المشاركين 
أن غــيــرهــم ســيــفــعــل ذلــــك، وكـــانـــت خــلاصــة هــذه 
التجارب بالنسبة لــروس أن الأفــراد يعتقدون 
ــقـــومـــون  ــيـ ــهـــم وأنــــــهــــــم سـ ــلـ ــثـ أن غــــيــــرهــــم يـــفـــكـــر مـ
بالأفعال ذاتها. زبدة الخلاصة ليست أن الأفراد 
يــعــتــقــدون أنـــهـــم وغـــيـــرهـــم يــحــمــلــون الــمــعــتــقــدات 
ذاتها بل هي أن الأفراد يقومون بالأفعال التي 
أنــهــم يعتقدون أن  لــو  تعتبر مقبولة اجتماعياً. 

غيرهم لن يقوم بهذا الفعل لما قاموا به. 
ــانـــت تـــأكـــيـــداً عـــلـــى ذلــــــك. مــنــهــا  تــــجــــارب أخــــــرى كـ
الــتــجــارب الــتــي قــامــت بـــدراســـة لــمــاذا لا يتدخل 
ــيـــرهـــم. مـــثـــلًا حـــادثـــة  الأفــــــــراد فــــي الــــدفــــاع عــــن غـ
الــمــطــاردة والــطــعــن لحد القتل الــتــي حــدثــت في 
لبنان منذ بضعة أعـــوام حــول أفضلية الــمــرور، 
والتي لم تكن الأولــى ولا الأخيرة. تم تصوير 
القنوات الإعلامية  هــذه الحادثة ونشرها على 
ووســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، ويـــشـــاهـــد في 
الــفــيــديــو ســـيـــدة تــطــلــب الــمــســاعــدة وتـــنـــاشـــد أي 
شــخــص بــالــتــدخــل بينما يــقــوم الــمــعــتــدي بطعن 
ــا. لــــم يـــتـــدخـــل أي شـــخـــص لــلــمــســاعــدة.  ــهـ ــقـ مـــرافـ
تسمى هـــذه الــظــاهــرة )عـــدم الــتــدخــل لمساعدة 
شخص يعتدى عليه( بتأثير المتفرج. ويعتقد 
أن لــتــأثــيــر الــمــتــفــرج عـــوامـــل أســاســيــة وهــــي أن 
الــمــتــفــرج لا يــعــتــبــر أنــــه الـــمـــســـؤول الــوحــيــد عن 
ــيـــة  ــيـــة الأخـــلاقـ الــــــدفــــــاع، لــــــذا يــــتــــشــــارك الـــمـــســـؤولـ

والــمــلامــة مــع غــيــره مــن المتفرجين، كما يعتقد 
المتفرج أن غيره سيقوم بفعل الدفاع أو أخد 
الخطوة الأولــى فينتظر أي مبادر. إضافة إلى 
تــقــديــر اللحظة والــمــشــهــد، إذا لــم يــقــم الآخـــرون 
بـــأي خــطــوة تــجــاه الـــذي يحصل يعني أن هــذا 
غير مقبول اجتماعياً، بالتالي ينشأ الخوف من 
الانتقاد الاجتماعي. بالعام تعود هذه الأسباب 
ــقــــاد الاجـــتـــمـــاعـــي ورفــــع  ــتــ إلـــــى الــــخــــوف مــــن الانــ

المسؤولية الشخصية عن الذي يحصل. 
فـــي نــفــس الاتـــجـــاه تــقــول لــنــا نــظــريــة الــعــقــل أن 
الأطـــفـــال لا يـــدركـــون أن غــيــرهــم يــفــكــر ويــشــعــر 
ويتفاعل مع الأحـــداث مثلهم. ومــع تقدمهم في 
العمر وتعاطيهم وتفاعلهم مع محيطهم يدركون 
أن الــغــيــر أيـــضـــاً يــفــكــر ويــشــعــر ويــتــفــاعــل بــطــرق 
شبيهة أو متفاوتة. من هنا يدرك الأطفال أنهم 
جزء من مجتمع أكبر من محيطهم الضيق وأن 

تفكيرهم مرهون به ومتداخل معه. 

الاستغراب سيد الموقف
ــــداث بــطــرق متفاوتة  ــــراد مــع الأحـ يــتــفــاعــل الأفـ
ــــم الاجــــتــــمــــاعــــي  ــهـ ــ ــعـ ــ ــــوقـ بــــحــــســــب مـــحـــيـــطـــهـــم ومـ
والــســيــاســي الـــذي وضــعــوه لأنفسهم أو الــذي 
ــــع لـــهـــم، وشــخــصــيــتــهــم وهــــامــــش تــمــردهــم  وضـ
ومـــســـتـــوى خــوفــهــم الــــعــــام. وفــيــمــا يـــحـــدث في 
فــلــســطــيــن والـــمـــنـــطـــقـــة غـــلـــبـــة لــــثــــلاث تـــفـــاعـــلات. 
الأولــــى هــي الــمــعــرفــة، هــــؤلاء هــم الــمــتــمــردون 
الــذيــن يــمــلــكــون ذاكــــرة جــيــدة تستطيع قـــراءة 
ــانــــت تــعــلــم أن الأمـــــور  الـــمـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي وكــ
ستصل إلــى هــذا الحد وأكثر من هــذا. التفاعل 
ــــراب، الـــعـــديـــد الأكــــبــــر مــن  ــغـ ــ ــتـ ــ الـــثـــانـــي هــــو الاسـ
الــبــشــر مــســتــغــربــة مــمــا يـــقـــوم بـــه احـــتـــلال دام 

لا يمكن العودة إلى الوراء )1(

في سبعينيات القرن الماضي أجريت العديد من التجارب الاجتماعية لتحديد علاقة وتصرف الأفراد تجاه 
بعضهم. منها تلك التي قام بها ليي روس وهو باحث في جامعة ستانفرد. 

عالمياً رسمياً 75 عاماً، ونظام عالمي استعمر 
أكــثــر مــن نصف دول الــعــالــم وصـــادر ثرواتهم 
ــقــــود، ودول كـــانـــت الـــســـبـــب فــي  عـــلـــى مـــــدى عــ
دمـــار ومــأســاة العديد مــن الــشــعــوب. لا تخفي 
هــذه الــدول ماضيها الاستعماري ومشاركتها 
فــــي دمــــــار الـــعـــديـــد مــــن الـــــــــدول، بــــل تـــجـــاهـــر بــه 
عـــلـــى أنـــــه حــــق لـــهـــا. أرســــــت عـــلـــى مـــــدى عــقــود 
عــــرفــــاً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً عـــلـــى أنــــهــــا شــعــب 
الله المختار ومــن يقرر ومــن ينقذ ومــن يملك 
قــوى لــبــدء أو إنــهــاء أي حــالــة أو فــرد أو بلد. 
مخلص البشرية الــذي لطالما دافــع عن الحق 
والــمــظــلــومــيــن والــــــذي يــمــلــك الـــتـــطـــور الــفــكــري 
والــــنــــظــــري والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة غـــيـــر الــــمــــوجــــودة 
خارجه. هذا الاستغراب يأتي من نوعين من 
الــــنــــاس، الـــنـــوع الأول هـــو الـــجـــاهـــل والــمــعــمــى 
عليه والمعزول سياسياً واجتماعياً عن غيره 
مــن الــبــشــر. بالتحديد هــي تلك الــشــعــوب التي 
ــــأحـــــلام الـــمـــجـــتـــمـــع الـــلـــيـــبـــرالـــي، الـــــذي  ــــرقـــــت بـ أغـ
أطــعــمــهــا أفــكــار الأفــضــلــيــة الــوجــوديــة والــعــرقــيــة 
والإدراكـــيـــة والمعرفية والــديــمــقــراطــيــة والــذي 
ــلـــة الأخـــيـــرة  ــــلاك. مــــن الأمـــثـ ــتـ ــ أغـــرقـــهـــا بـــهـــم الامـ
ــــام حـــيـــث قـــام  تـــلـــك الـــتـــي وقـــعـــت مـــنـــذ بــضــعــة أيــ
العديد مــن الأشــخــاص فــي الــولايــات المتحدة 
ــالــــوقــــوف فــــي طـــوابـــيـــر لـــســـاعـــات  الأمـــريـــكـــيـــة بــ
طويلة أمام متجر يبيع كوباً لشركتي ستانلي 
وســـتـــاربـــكـــس. تـــوثـــق الـــفـــيـــدويـــهـــات كـــيـــف قـــام 
الــعــديــد بــالانــتــظــار لــســاعــات أمـــا الــمــتــجــر، حتى 
أن بعضهم قضى الليل مــنــتــظــراً، وكــيــف هرع 
المنتظرون لشراء الكوب. هذه حادثة تشبه 
الــعــديــد مـــن الــــحــــوادث الــمــشــابــهــة، هــــذه الــمــرة 
كـــان كــوبــاً فــي الـــمـــرات الــســابــقــة كـــان هــاتــفــاً أو 
حقيبة أو أي منتج مستهلك لا يقدم أي جديد 

للبشرية. 
ــنـــوع الـــثـــانـــي، هـــو ضــحــيــة مـــن مــســتــوى آخـــر.  الـ
الــتــي علّمها الاســتــعــمــار وعلّمتها  هـــذه الضحية 
ــــحـــــروب والـــــدمـــــار أنـــــه لا قــيــمــة لـــهـــا مــــن دون  الـ
موافقة الاستعمار عليها. فمثلًا نجد مناشدات 
وفيديوهات مستغربة ما يحدث في فلسطين. 
ألـــم يــوجــد الاحـــتـــلال قــبــل الــســابــع مــن تشرين؟ 
هل هذه المرة الأولى التي يقوم بها الاحتلال 
بالمجازر والدمار؟ ألم تقم الدول الغربية وفي 

مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بالاحتلال 
والــتــدخــل فــي الــعــديــد مــن دول الــعــالــم؟ أليست 
الولايات المتحدة الأمريكية من يقوم بحصار 
كـــوبـــا وجـــمـــهـــوريـــة كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة؟ هــــل كـــان 
يسمح لأي صوت مناهض للاستعمار والنظام 
ــــراب إذاً؟  ــغـ ــ ــتـ ــ ــاذا الاسـ ــ ــمـ ــ ــــود؟ لـ ــــوجـ ــالـ ــ ــغــــربــــي بـ الــ
الاستغراب هو لمن وقع ضحية منطق الغرب، 
ــانــــة »الـــمـــشـــفَـــق  ــمـــن خــ ــمـــح بـــوضـــعـــه ضـ ولــــمــــن سـ
عــلــيــهــم« الـــغـــربـــيـــة والـــرأســـمـــالـــيـــة. والاســـتـــغـــراب 
لأن إدراك هؤلاء يقول لهم إن غيرهم سيقوم 
بالفعل وسيأخذ الموقف ذاته الذي سيأخذونه 
هــم. كيف وضــع الــمــعــتَــدِي والــمــعــتَــدَى عليه في 
الــخــانــة، لا يمكن لشعورهما وتفكيرهما  نــفــس 

أن يتقاربا. 
أمـــــا الـــتـــفـــاعـــل الـــثـــالـــث وهـــــو الأكــــثــــر تـــعـــريـــفـــاً عــن 
إنسانيتنا، وهو الشعور بالذنب. نشعر بالذنب 
لأنــنــا لا نــتــعــرض لــلــمــوت الــلــحــظــي، لأنــنــا نــأكــل 
أو نــشــرب أو نقضي وقــتــاً مــع المحيطين بنا. 
ونــشــعــر بــالــذنــب لأنــنــا نعتقد أنــنــا عــاجــزون عن 
إيـــقـــاف هـــذه الـــمـــجـــزرة. وهــــذا يــجــســد أنــنــا بشر 
ــاً يـــشـــعـــر ويـــفـــكـــر،  ــ ــا نـــــــدرك أن غـــيـــرنـــا أيـــــضـ ــ ــنـ ــ وأنـ
كــمــا تــقــول نــظــريــة الــعــقــل. ونــشــعــر بــالــذنــب لأن 
الــمــجــتــمــع يــنــتــقــدنــا، وتـــتـــصـــاعـــد الأصــــــــوات الــتــي 
تــلــقــي بــالــلــوم عــلــى الــشــعــوب الــعــربــيــة بالتحديد 
وشــعــوب العالم بعدم القيام بــأي شــيء. ولهذا 

تتمة في المقال التالي.

لا يمكن العودة إلى الوراء )2(
يقول لنا التاريخ وتــقــول لنا الحياة، إنــه يمكن 
لهما فقط التقدم، لا يمكنهما العودة إلى الوراء. 
لا تكونوا ضحية استغراب الحدث. ولا تضعوا 
الــجــمــيــع فـــي نــفــس الــخــانــة. الــمــحــتــل والــمــعــتــدي 
يعطي الشرعية لنفسه عبر تجريد ضحيته من 
إنسانيتها، هــذا قالب يجب أن نرفض الوجود 
ــتـــلال عــلــى أســـاس  فــيــه. بــــدل الــتــعــاطــي مـــع الاحـ
أنــه ضحية يجب التعاطي معه على أســاس أن 
المقاومة  نجحت  الحق.  أصحاب  الفلسطينيين 
الفلسطينية واللبنانية في إرساء هذه المعادلة، 
الــمــأزق فــي بــعــض الــيــســار الـــذي لا يـــزال بعيداً 
العقل  عن النضوج السياسي، يبدو أن نظرية 

لم تتطور عنده بعد.

بدل التعاطي مع 
الاحتلال على 

أساس أنه ضحية 
يجب التعاطي 

معه على أساس 
أن الفلسطينيين 

أصحاب الحق
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كانوا وكنا

	ǧالذيابǧإيمان

ــــر مــــــســــــألــــــة مـــــقـــــاطـــــعـــــة دولـــــــــة  ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ تـ
ــاً  ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ الاحـــــــتـــــــلال ســــيــــاســــيــــاً واقـ
ــعــــادلات  وثــــقــــافــــيــــاً.. إلـــــــخ، إحـــــــدى مــ
ــــراع الـــمـــتـــغـــيـــرة، رغـــــم تــشــكــيــك  الـــــصـ
الـــــبـــــعـــــض فــــــــي جــــــــــدواهــــــــــا، فــــالــــيــــوم 
أضــــيــــفــــت إلــــيــــهــــا دعــــــــــوات لــمــقــاطــعــة 
الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة، 
الــــــــعــــــــدوان.  ــم  ــ ــدعــ ــ تــ أخـــــــــــرى  ودول 
ــــطـــــورات هـــامـــة عــلــى  واســــتــــجــــدت تـ
ــعــــة، مـــنـــهـــا صــيــغــة  ــقــــاطــ ــمــ مـــفـــاهـــيـــم الــ
»الاســتــغــنــاء« بــدل المقاطعة، التي 
تتيح المجال أمـــام مقاطعة دائــمــة، 
غير مرتبطة بزمن معين أو حالة 
مــعــيــنــة، مــمــا يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــى 

فتح آفاق جديدة أمام الشعوب.
أثـــبـــت ســــلاح الــمــقــاطــعــة أنــــه ســلاح 
ــــه  ــــدامـ ــــخـ ــتـ ــ اسـ أجــــــيــــــد  مــــــــا  إذا  فــــــعــــــال 
وتعميمه. ورغــم ارتكازه غالباً إلى 
الطوعية، وما  الشعبية  الــمــبــادرات 
يرافق ذلــك من صعوبة في إيصال 
رســالــتــهــا، ولـــكـــن الــنــتــائــج الــمــتــرتــبــة 
عــــنــــه تــــؤتــــي ثــــمــــارهــــا فـــــي عـــــــدد مــن 
الــــــدول، فــمــثــلًا تـــركّـــزت الــمــعــلــومــات 
ــار الـــمـــقـــاطـــعـــة عـــلـــى شــركــة  ــ ــ حـــــول آثـ
كــــشــــفــــت  الــــــــــتــــــــــي   Starbucks
المعطيات عن انخفاض في قيمتها 

السوقية بنحو 11 مليار دولار. 
كــمــا أكــــدت تــقــاريــر وســـائـــل الإعـــلام 
المحلية، في إندونيسيا وماليزيا أن 
سلاسل الوجبات السريعة الدولية 
ــــل مــــــاكــــــدونــــــالــــــدز وســــتــــاربــــكــــس  ــثـ ــ مـ
وكـــــنـــــتـــــاكـــــي وبــــــيــــــتــــــزا هــــــــت وبـــــرغـــــر 
كينغ، وشركة Grab لخدمات نقل 
الـــركـــاب، لاحــظــت بــالــفــعــل انــخــفــاضــاً 
فـــي الـــعـــمـــلاء والأربــــــــاح بــعــد دعـــوة 
نــشــطــاء إنــدونــيــســيــيــن إلـــى مقاطعة 
»الـــمـــنـــتـــجـــات الـــداعـــمـــة لإســـرائـــيـــل«، 

أولًا المقاطعة وتالياً الاستغناء
قد ينسى كثيرون، ممن ليس مهتماً بالشأن العام أو 

الشأن الفلسطيني، ولكن للمفارقة، يقوم الكيان 
الصهيوني خلال اعتداءاته المتكررة بالتذكير 

بقضية أصبحت اليوم محوراً للاهتمام العالمي بعد 
العدوان الأخير على غزة، لقد غيرت عملية طوفان 

الأقصى المعادلات السابقة للصراع بين قطبين، 
يمثل أحدهما الواجهة لأعتى قوة غاشمة في العالم، 

وتمثل الأخرى شعباً تعرض لأشد أشكال الاضطهاد 
ولكنه أثبت اليوم قدرته على المقاومة وإمكانية 

الانتصار.  

ــال الـــعـــدائـــيـــة فــــي غــــزة،  ــ ــمـ ــ لــلــضــغــط ووقـــــــف الأعـ
لصالح السلع المحلية.

ــــدد مــــن الـــهـــيـــئـــات الـــمـــســـانـــدة   كـــمـــا نـــظـــمـــت عــ
ــفـــات احــتــجــاجــيــة أمـــــام مــتــاجــر  لــفــلــســطــيــن وقـ
كـــارفـــور ومــطــاعــم مــاكــدونــالــدز فـــي عـــدد من 
المدن المغربية، وإطلاق حملة لإلغاء العقد 
ــــة الــــمــــلابــــس الـــريـــاضـــيـــة  ــــركـ ــــربـــــط شـ الـــــــــذي يـ
ــنـــي لـــكـــرة الـــقـــدم.  »بــــومــــا« بــالــمــنــتــخــب الـــوطـ
وأكـــــــد مــنــظــمــو الـــحـــمـــلـــة »لا يـــعـــقـــل أن يــعــلــن 
ــنـــهـــم مــع  ــتـــخـــب الــــوطــــنــــي تـــضـــامـ ــنـ ــــو الـــمـ ــبـ ــ لاعـ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عــقــب الـــمـــبـــاريـــات الــتــي 

يــــخــــوضــــونــــهــــا، فـــــي حــــيــــن يــــــرتــــــدون مـــلابـــس 
ــا ومـــســـانـــدتـــهـــا  ــهـ ــمـ وأحـــــذيـــــة شــــركــــة تـــعـــلـــن دعـ
للكيان الصهيوني«. وهناك أمثلة كثيرة لا 
مجال لذكرها كاملة من دول أخــرى شارك 

الناس فيها في حملات المقاطعة.
ومـــؤخـــراً، أعـــدّ لبنانيّون مستقلّون مــشــاركــون في 
المقاطعة »دليلًا شاملًا للمقاطعة« يتضمّن أبرز 40 
شــركــة عالميّة مــتــورطــة فــي اســتــثــمــارات اقتصاديّة 
ــيـــان الــصــهــيــونــي ودعــــــم جـــيـــش أو حــكــومــة  مــــع الـــكـ
الاحتلال عسكريّاً أو تكنولوجيّاً أو ثقافيّاً، وترسيخ 

الصهيونيّة عبر أنشطة داعمة للاستيطان.

صورة للقائد الثوري إرنستو تشي غيفارا في زيارته لغزة في العام 
1959

أخبار ثقافية

مسرح المدينة.. »إلى غزّة سلام« 
م لأسبوع كامل فعاليات ثقافية وفنية تضامناً مع غزّة بعنوان »إلى  تُنظَّ
غــــزّة ســــلام« تــســتــمــرّ حــتــى 14 كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري بــرعــايــة »متحف 
نابو« وبالتعاون مع »مسرح المدينة« في شــارع الحمرا في بيروت، 
وعلى هامش الأمسيات، ستُجمع التبرّعات المالية لمصلحة »صندوق 

غسّان أبو ستة للأطفال« في غزة.
إلــى عــرض فيلم  افتتحت الفعاليات بــقــراءات شعرية لفلسطين، إضــافــة 
»خيوط السرد«.  كما ستقدّم فرقة »جفرا« عبر متطوّعيها من مخيّمات 
الشمال وبيروت برنامجاً منوّعاً يضمّ أشعاراً وكلمات ورقصات تعبيرية 
على أغنيتين تراثيّتين شهيرتين، وهما »يمّا مويل الهوا« و»حَــيِّــد عن 
الجيشي يا غبيشي« وأيضاً باقة منتقاة من الأغاني الوطنية المتنوّعة 

والمواويل.
كما ستقدم فرقة »عشاق الأقصى« برنامجاً منوّعاً تتأرجّح محطّاته بين 
أغنيات خاصة وأناشيد وأغنيات حُفرت في الذاكرة الشعبية مثل أغنيات 
مارسيل خليفة، والشيخ إمام والسيدة فيروز. وأبرزها »يا وطن الأنبياء 
تكامَلْ، ونحن نار الكفاح ويا فلسطينية إلخ«، ومن الأغاني الخاصة بالفرقة 

»أطفال غزة، واشهد علينا يا زمن«، و»ما نسيتك يا دار أهلي« )تراث(.

سلسة فعاليات تضامنية مع فلسطين 
اســتــكــمــالًا لما بــدأتــه فــي أواخـــر الــعــام الــمــاضــي، تطلق »دارة الــفــنــون« في 
العاصمة الأردنية عمّان مشروعاً فنياً جديداً وسلسلة من الفعاليات خلال 
الشهر الــجــاري. وقــد بــدأ الــمــشــروع بافتتاح تركيب قــائــم على النصوص 
ــــزاء مــتــصــلــة، تــوثــيــقــاً  يــحــمــل عـــنـــوان »لـــن نـــرحـــل«، ويــتــضــمــن، عــبــر عـــدة أجـ

للحظة الراهنة من مسار حرب مستمرة منذ 75 عاماً.
فنانين ومنسقي معارض وناشطين  المشروع توثيقاً لأسماء  يُقدم  كما 
ثــقــافــيــيــن وصــحــافــيــيــن تــــم اســـتـــهـــدافـــهـــم أو إســـكـــاتـــهـــم أو تـــهـــديـــدهـــم، نــتــيــجــةً 
لــتــضــامــنــهــم مـــع فــلــســطــيــن، بــالإضــافــة إلـــى تــوثــيــق أســـمـــاء الــمــواقــع الــثــقــافــيــة 

والأثرية والتراثية، التي تعرضت للتدمير خلال العدوان على غزة. 
وضمن الفعاليات أيضاً استضافة لعدد من الفنانين، ولقاء في 27 الجاري 
مع القيّم الفني والكاتب فاسيف كورتون، يتناول فيه حملات التعتيم في 
أوروبــا والعالم ضد الفنانين المتضامنين مع فلسطين، وكيفية مجابهتها. 
كما يواصل معرض »غزة روح الروح« فعالياته حتى 25 الشهر الجاري، 
فــي رواق »زوار آرت« فــي مدينة الــجــزائــر. ويــضــم الــمــعــرض، 36 لوحة 
كاريكاتورية، تضامناً مع فلسطين وتُبرز الأعمال المعروضة معاناة سكان 

القطاع ومآسيه.
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الاختراق الجذري و«تركة« الاشتراكية
قامت الموجة الثورية الأولى في القرن الماضي 
عـــلـــى إثــــــر الـــقـــطـــع الــــحــــاصــــل فـــــي ثـــــــورة أكـــتـــوبـــر 
الــبــلــشــفــيــة. فــفــتــح طـــريـــق الـــتـــطـــوّر »الــمــســتــقــل« 
وحرمان الإمبريالية من مساحة توسّع كبرى، 
حرّر طاقة تاريخية نقيضة للإمبريالية، ولاحقاً 
أمّن وحمى قاعدة توسّعها عالمياً ضمن الكتلة 
ــيــــة ومــــركــــزيــــة الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي،  ــتــــراكــ الاشــ
وحـــــــــركـــــــــات الــــــتــــــحــــــرر وتـــــــــجـــــــــارب »الاســــــتــــــقــــــلال 
الوطني« لدول الأطراف. وفرض على المركز 
الإمبريالي ما يسمّى بالرشوة التاريخية. وكل 
التطور في البنية التحتية والفوقية عالمياً، تم 
بــفــعــل تــلــك الــمــوجــة الـــثـــوريـــة، وفــــي قــلــبــهــا وزن 
الاشتراكية في العالم. فكل ما ظهر على مسرح 
التاريخ من أجهزة دولــة وتنظيمات اجتماعية 
ســيــاســيــة وأحـــــــزاب ونـــقـــابـــات وحــــركــــات فــكــريــة 
ــيـــبـــرالـــي(،  ــلـ ــالـ ــاة )سُـــــمـــــيّ بـ ــيــ ــمــــط حــ وثـــقـــافـــيـــة ونــ
وبشكل عام، كل التنظيم الاجتماعي-السياسي 
)الـــــــــذي نــــظّــــر حــــولــــه غــــرامــــشــــي وحــــــــول كــيــفــيــة 
تحوله مع كل تطور في الصراع( ومستوياته 
الروحية والثقافية والنفسية، والتقسيم العالمي 
ــــداد لــتــلــك الــطــاقــة  ــتـ ــ الـــجـــديـــد لـــلـــعـــمـــل، كــــل ذلـــــك امـ
التاريخية التي حررتها الاشتراكية، بمعزل عن 
المدى الذي وصلته الاشتراكية ومدى الجذرية 

في كل دولة على حدة.
على هذا الأســاس، فإن هذه »التركة« العالميّة 
»بسلطة« ضمن  ليست محصورة  للاشتراكية 
ــيــــة« لـــدولـــة  ــمــ ــا رســ ــيــ دولــــــــة مــــــا، أو »أيــــديــــولــــوجــ
أخــرى. إن تركة الاشتراكية صــارت هي العالم 
الـــذي نــعــرفــه الــيــوم، فالنقيض الـــذي ظــهــر على 
مسرح التاريخ، أي الاشتراكية، غيّر من نقيضه 
إذاً،  بينهما.  الجدلي  الــصــراع  فــي  )الرأسمالية( 
بالضد من النظرة الميكانيكية للتاريخ والعالم، 
فإن النظرة الجدلية تفرض فهم تطور الظواهر 
في صيرورتها من خلال تحوّل التناقضات في 
التناقضات  تفاعلها الصراعي، لا في عزلة تلك 

عن بعضها البعض.

الصراع اشتراكية- رأسمالية
إن الافـــتـــراض أعــــلاه، يسمح بــالــقــول بـــأن العالم 
الـــيـــوم هـــو »اشـــتـــراكـــي« بـــقـــدر مـــا هـــو رأســمــالــي. 
التاريخية  الحركة  تلك  بمعنى حضور  اشتراكي 
الــنــقــيــضــة ضـــمـــن كــــل الــتــنــظــيــم الـــعـــالـــمـــي عـــلـــى كــل 
الــمــســتــويــات. وتــوضــيــحــاً لــهــذا الافــــتــــراض يمكن 
ــاً، بــأنــه  ــيـ ــتـــزالـ ــقــــول، وإن بــــدا هــــذا الــتــوضــيــح اخـ الــ
وإن تراجع وزن الاشتراكية في البنية التحتية 
)عــلاقــات الإنــتــاج تــحــديــداً، فــقــوى الإنــتــاج بقيت 
ــــي مـــســـتـــويـــات أكـــبـــر،  ــا فـ مـــحـــافـــظـــة عـــلـــى تــــطــــورهــ
وتحديداً الإنسان والصناعة والتكنولوجيا ومنها 
الــعــســكــريــة(، فــــإن الــبــنــيــة الــفــوقــيــة بــشــكــل خــاص 
مـــا زالــــت تــحــمــل أغــلــب وزن الــتــركــة الاشــتــراكــيــة، 
والزخم في تطور بعض التجارب التاريخية- لا 
بل ان استعادة هذا الزخم- لا يزال يحصل بفعل 
هذا الوزن وتركته. وبشكل أدق، إن حضور تلك 
الــحــركــة الــتــاريــخــيــة الــتــي حــركــتــهــا الاشــتــراكــيــة ما 
زالــت متجسدة بفعل التحوّل الــذي فرضته على 
المركز  فــي  للكوكب  العالمي  الإمبريالي  التنظيم 
ــــراض،  ــتـ ــ كـــمـــا فــــي الأطــــــــــراف. وتـــعـــمـــيـــمـــاً لــــهــــذا الافـ
التاريخية  للمادة  وتــجــريــداً  تاريخية،  وكخلاصة 
الــتــي بــيــن يــديــنــا مــنــذ انــهــيــار الاتــحــاد السوفييتي 
وحتى الــيــوم، يمكن لنا الاستنتاج بــأن الــصّــراع 
فــــــي الـــــعـــــقـــــود الـــــمـــــاضـــــيـــــة، وبــــشــــكــــل خــــــــــاص، بــعــد 

انــفــجــار الأزمـــة الرأسمالية هــو فــي إلــغــاء مفاعيل 
»الاشتراكية« في صراع مع تركتها. فالحرب على 
أجهزة الدولة، وعلى العقلانية، وعلى التنظيمات 
الاجتماعية كلّها، وعلى الثقافة المنتجة والفعالية 
الـــفـــرديـــة والاجــتــمــاعــيــة )كـــنـــوع مـــن تــدمــيــر قــوى 
الإنــتــاج(، وكــل مــا أنتجته المنظومة الإمبريالية 
ــثـــلًا  ــــذ مـ ــــأخـ ــنـ ــ ــيــــة )لـ ــاســ ــيــ ــنــــاصــــر ثــــقــــافــــيــــة وســ ــــن عــ مــ
التنظيمات غير الحكومية بشكل خاص( ما هي 

إلا عناصر صراع مع التركة الاشتراكية. 
وإذا مـــا أردنـــــا أن نــطــور هـــذا الاســتــنــتــاج، فــإن 
ــــل، لا يـــمـــكـــن أن  ــــاصـ ــــحـ أي تــــطــــويــــر لــــلــــصــــراع الـ
يحصل دون دعم »التركة« بقاعدتها المادية أي 
عــلاقــات الإنــتــاج الاشــتــراكــيــة بشكل خـــاص مع 
تعميقها إلـــى مـــدى أبــعــد بكثير مــمــا وصــلــتــه في 
الــقــرن الــمــاضــي )ومـــا حــافــظ على نفسه نسبياً 
ــتــــراجــــع(. فـــالـــتـــركـــة لا يــمــكــن أن  خـــــلال عـــقـــود الــ
تــصــمــد دون الــحــركــة الــتــاريــخــيــة الــنــقــيــضــة الــتــي 
التاريخ،  كانت سبباً فــي ظهورها على مسرح 
السببي« نقيضاً  أليس »الفكر  أي الاشتراكية. 
للميكانيكية الشكلية. فهذه السببيّة متى انتفت، 
انتفت القدرة على فهم »الجذور«، ومعها تنتفي 
الجذرية. وفي محاولة الرأسمالية إلغاء مفاعيل 
تلغي  فهي  منها،  العالم  و«تطهير«  الاشتراكية 
نفسها بالضرورة، وهذا هو أساس الافتراض 

بـــــأن الــنــســخــة الـــتـــي تــعــمــل عــلــيــهــا الــنــخــبــة الــتــي 
تحاول تثبيت هيمنتها هي »ما بعد رأسمالية« 
فــعــلًا، نحو »مــا بعد المجتمع« الــذي هــو نفسه 
تــركــة تــلــك »الاشــتــراكــيــة« فــي صيغته كمجتمع 

والتي نعيشها اليوم. 

خلاصة أوليّة
إن مـــا ســبــق يــســمــح بــالاســتــنــتــاج بــــأن الـــصّـــراع 
الــعــالــمــي الـــيـــوم واحـــتـــمـــالات تـــطـــوّره الــكــامــنــة-
الضرورية، حتى وإن لم تعِ القوى المنخرطة 
ــاً بــيــن الاشــتــراكــيــة  فــيــه ذلـــــك، فـــي كــونــهــا صــــراعــ
والرأسمالية، لا في الشكل الميكانيكي الصافي 
الــذي يــتــصــوّره البعض، بــل فــي جوهر حركته 
الداخلي. وبالتالي فإنّ تطوير الصراع في وجه 
مــشــروع الــنــخــبــة الــتــي تــحــاول تثبيت هيمنتها 
وتثبيت  حكماً(،  والمجتمع  البشرية  )وحماية 
ــتــــي يــــجــــري الــــهــــجــــوم عــلــيــهــا  ــتــــركــــة الــ عـــنـــاصـــر الــ
بــغــايــة تــدمــيــرهــا، يتطلّب رفـــع وزن الاشــتــراكــيــة 
فـــي الـــصـــراع بــعــيــداً عـــن الــمــقــولات حـــول »عــالــم 
ــــا شــــابــــه، بـــمـــعـــزل عــــن الــــكــــلام حـــول  مـــتـــعـــدد« ومـ
طبيعة هذا العالم كنمط إنتاج. ولا نقول شيئاً 
جـــديـــداً هــنــا، فـــأي مــاركــســي أو اشــتــراكــي مــادي 
تاريخي، يتذكر معادلة لينين »لا وجود لنظام 

ثالث، إمام اشتراكية أو رأسمالية«. 

في السنوات الماضية، ومنذ انفجار 
الأزمة الرأسمالية تحديداً، بدأ تصاعد 

النقاش حول الاشتراكية، وتحديداً 
عنوان »عودة الاشتراكية«. ولكن، في 

طيّات هذا العنوان )كما هو( نظرة 
ميكانيكية للتاريخ، تُطَهّر التاريخ 

من ظواهره وكأن شيئاً ظهر واختفى 
بالمطلق. ووقع في فخ »نظرة الصفاء 

المثالي« للتاريخ تلك حتى »أهل 
الاشتراكية« أنفسهم. ولأننا في قلب 

تعريف الانتقال العالمي، وطبيعته، 
لا بد مجدداً من إفراد مساحة خاصة 

لهذا النقاش.

التطور في البنية 
الاجتماعية بسبب 

من حدة التناقضات 
التي تتطلب 

الحلّ وبسبب من 
الترابط الشديد بين 

مستويات البنية 
الاجتماعية يؤدي 
إلى أن التناقضات 

تلتقي كلها عند 
نقطة الحل 
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